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كلمة العدد

نضجــا  أكثــر  الأشــياء  صــارت  المــرة 
مــا  هــو  الحالــي  المغــرب  يعــد  لــم  بالفعــل. 
كان عليــه عندمــا قدمنــا ترشــيحنا لمــرات كــي نســتضيف كأس 
ــا قــاب قوســن مــن أن نحظــى بذلــك التشــريف،  ــم، وكن العال
ــة، ومكلــف أيضــا. والــذي هــو فــي عمقــه تكليــف كبيــر للغاي

فبينمــا كنــا نقــدم للمســؤولن فــي الاتحــاد الدولــي لكــرة 
ــود بتحســن  ــع بعــض الوع ــب، م ــات" الملاع ــدم "ماكيط الق
مونديــال  احتضــان  ملــف  حظــي  حولهــا،  مــن  الأشــياء 
الفــوري،  بالقبــول  والبرتغــال،  إســبانيا  بمعيــة   ،2030
فــي وقــت كانــت التكهنــات تقــول بــأن الملــف الــذي ســيكون 
أوروغــواي  أن  اعتبــار  علــى  الأوروغويانــي،  هــو  الأقــوى 
كأس  وســيكون  التاريــخ،  فــي  مونديــال  أول  احتضنــت 
العالــم لســنة 2030 احتفــاء بمئاويــة المونديــال؛ أي رقــن مــن 
الزمــن علــى أول مــرة أجــري فيهــا العــرس الكــروي العالمــي 

ــر. الكبي
هــذه المــرة، ولأن المغــرب تغيــر كثيــرا عمــا كان عليــه، بحيــث 
الحديديــة،  والســكك  الســيارة،  الطرقــات  نســبة  قفــزت 
التحتيــة  والبنيــات  العاديــة،  والطــرق  والمطــارات، 
مهــم  مســتوى  إلــى  والمواصــلات،  للتواصــل  الأساســية 
للغايــة، فضــلا عــن أن المغــرب دخــل، بالفعــل، وليــس بالقــول 
والوعــود فقــط، فــي رهــان كبيــر فــي مجــالات اجتماعيــة 
ــه إلــى  مهمــة، وعلــى رأســها قطــاع الصحــة، الــذي يتجــه في
ــة فــي كل جهــة مــن جهــات المملكــة  ــاء مستشــفيات جامعي بن
لمدينــة  الجامعــي  المستشــفى  ضمنهــا  عشــر،  الاثنــى 

العيــون، الــذي يعــد مفخــرة عاصمــة الصحــراء المغربيــة.
ليــس هــذا فحســب، فالمغــرب، الــذي تأخــر كثيــرا، فــي المــرات 
هــذه  تســتحق  عالميــة  ملاعــب  بنــاء  فــي  الســابقة، 
الصفــة، عــرف كيــف يكــون جديــا، ويبــرز تلــك الجديــة للعالــم، 
ــه،  ــاط، ويبني ــدالله بالرب ــر مــولاي عب وهــو يهــدم ملعــب الأمي
ــي  ــاد الدول ــس الاتح ــه رئي ــث أشــاد ب بســرعة قياســية، بحي
ــرا أن  ــه، معتب ــه ل ــدى زيارت ــو، ل لكــرة القــدم، جيانــي إنفانتين
ــر سيشــكل واحــدة مــن مفاخــر  هــذا الصــرح الكــروي الكبي

القــارة الإفريقيــة. وهــو حقــا كذلــك، بحلتــه الجديــدة، وبطــرازه 
فيــه،  ستســتعمل  التــي  وبالأضــواء  الخــاص،  المعمــاري 
فضــلا عــن أنــه مغطــى بالكامــل، وعشــبه مــن الطــراز الرفيــع، 

ــة متطــورة جــدا. ــه التحتي وبنيت
أكاديــر،  بمدينــة  أدرار  ملعــب  ولاســيما  أخــرى،  ملاعــب 
المغــرب  شــهدها  التــي  الطفــرة  مــن  كثيــرا  ستســتفيد 
الجديــد، بحيــث ســتحظى بإعــادة هيكلــة متكاملــة، ســتهم 
الأخــرى،  وبنياتــه  وعشــبه،  بمدرجاتــه  نفســه،  الملعــب 
أن  ذلــك  الفــرس،  مربــط  وهنــا  محيطــه،  إلــى  بالإضافــة 
المحيــط الــذي كانــت تتوفــر عليــه الملاعــب ســابقا مخجــل 
للغايــة، بينمــا يتضــح الآن أن التغييــرات ســتتيح إحــداث 
ــراز  ــي إب ــي التحضــر، وف ــة، وف ــي الجمالي ــة ف محيطــات غاي
بنيــات  للجماهيــر  ســتتيح  وكــذا  المغــرب،  تقــدم  مظاهــر 
لركــن الســيارة، وللاســتراحة، وللحصــول علــى نفــس آخــر، 
ــواء  ــي الخضــرة واله ــق الإنســان ف ــرم ح ــي تحت ــة الت بالبيئ

ــي. النق
ــذي ينســب  ــي، ببنســليمان، وال ســيكون ملعــب الحســن الثان
غيــر  شــك.  أدنــى  بــلا  اســتثنائيا  البيضــاء،  الــدار  إلــى 
أنــه ســيحتاج إلــى شــغل كبيــر جــدا، ذلــك أن الأمــر لــن 
ــل  ــدم، ب ــرة الق ــي ك ــات ف ــراء مباري ــب لإج ــاء ملع ــق ببن يتعل
مــن  متكامــل  بمحــور  وفضاءيــن،  مدينتــن،  بــن  بالربــط 
البنيــات التحتيــة الجديــدة والمتطــورة، ســواء تعلــق الأمــر 
المتعــددة،  الخدمــات  أو  المحيطــة،  البيئــة  أو  بالمواصــلات، 
ــي ســتتيح الاســتفادة مــن ملعــب  أو غيرهــا مــن الأشــياء الت
الجمهــور،  مــن  ألــف   115 اســتيعاب  يمكنــه  ضخــم، 
مــع مــا يعنيــه هــذا الرقــم مــن لوجيســتيك، وأمــن، وغيــر ذلــك.
بالتجديــد،  ســتحظى  التــي  وتلــك  الجديــدة،  الملاعــب 
بنائهــا  بصــدد  وهــي  مســتقبلية،  عقليــة  وفــق  تبنــى 
حــال  وفــي  البعــض.  بعضهمــا  يبنيــان  إنهمــا  أيضــا. 
البنــاء  بعقليــة  المســتقبل  إلــى  ينتقــل  أن  للمغــرب  تســنى 
وفــق تصــور حضــاري إنســاني متكامــل، فســيكون قــد نجــح 

ــة. ــدول المتقدم ــى فضــاء ال ــز بنفســه إل ــي القف بالفعــل ف

هذه

هذه المرة، ولأن المغرب تغير 
كثيرا عما كان عليه، بحيث 

قفزت نسبة الطرقات السيارة، 
والسكك الحديدية، والمطارات، 

والطرق العادية، والبنيات 
التحتية الأساسية للتواصل 

والمواصلات، إلى مستوى مهم 
للغاية، فضلا عن أن المغرب 
دخل، بالفعل، وليس بالقول 

والوعود فقط، في رهان كبير 
في مجالات اجتماعية مهمة، 

وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي 
يتجه فيه إلى بناء مستشفيات 

جامعية في كل جهة من 
جهات المملكة الاثنى عشر، 
ضمنها المستشفى الجامعي 

لمدينة العيون

نديال ملاعب المو

بقلم  خالد فخير
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العدد 8 / غشت - شتنبر 2025 حكاية صورة

غزلان المتألقة
عبد المجيد رزقو

ستبقى هذه الصورة خالدة في ذهن المغاربة، وبخاصة في ذهن اللاعبة غزلان الشباك، 
بانة الراحل العربي الشباك، والتي توجت هدافة لدورة 2024 لكأس إفريقيا للسيدات، 
بالمغرب، وحضر رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو مباراتها النهائية، بين منتخبي 

المغربي ونيجيريا.

اللاعبة غزلان الشباك كانت من بين أفضل لاعبات الدورة، حتى وهي لم تستطع أن تكون 
متوجة بالكأس، وباللقب، وحظيت بعد ذلك بصورة للتاريخ مع جلالة الملك بمناسبة 

احتفالات الشعب المغربي في ذكراه السادسة والعشرين.

©  عبد المجيد رزقو
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فــي عالــم تتراقــص فيــه أحــلام الشــباب بيــن ضوء الشــمس وظــلال التحــدي، يقف منتخــب المغــرب تحت 20 
ســنة كرمــزٍ للنهضــة الكرويــة التــي تولــد علــى أرض الأطلــس، حيــث تختلــط العزيمــة بالموهبــة، وتلتقــي 
الــروح بالجســد فــي رقصــة الانتصــار. علــى أعتــاب كأس العالــم تحــت 20 ســنة FIFA تشــيلي 2025™، تتفتــح 

زهــور جيــل جديــد يحمــل بيــن جوانحــه نبــض الوطــن وأمل المســتقبل.

محمد وهبي

جـــاهزون 
لكسب تحدي 

نديال  مو
الشيلي

حوار
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في

ومع اقتراب 
مشاركة 
»أشبال 

الأطلس« 
في مونديال 

الشباب، تتطلع 
الجماهير 

المغربية إلى 
رؤية هذه 
المجموعة 

تُواصل 
تطورها 

وتُحقق نتائج 
مشرفة في 

المحفل 
العالمي، خاصةً 

وأن الفريق 
أظهر في 

كأس أفريقيا 
أنه يملك 

المقومات 
للمنافسة 
على أعلى 

المستويات.

يقــف  الرحلــة،  هــذه  قلــب 
الحــارس  وهبــي،  محمــد 
الأطلــس"،  "أشــبال  حلــم  علــى  الأمــن 
حكايــات  مــن  يصنــع  كيــف  يعــرف  قائــدٌ 
ــدي،  ــن الإصــرار والتح ــن فصــولًا م اللاعب
ثابتــة  بخطــى  المجــد  طريــق  لهــم  يرســم 
منــه،  كلمــة  كل  مــع  تلــن.  لا  وعزيمــة 
وتُنســج  التفــوق،  فــي  الرغبــة  تنبــض 
خيــوط الأمــل لتضــيء ســماء كــرة القــدم 

المغربيــة.
ورغــم الألــم الــذي خلفتــه الخســارة ضــد 
جنــوب إفريقيــا 0-1 فــي نهائــي كأس الأمــم 
الأفريقيــة تحــت 20 ســنة مصــر 2025، 
إلا أن ذلــك الجــرح لــم يُضعــف عزيمتهــم، بــل 
صــار وقــودًا لنيــران الإصــرار التــي تتأجــج 
حاملــن  الأطلــس"،  "أشــبال  قلــوب  فــي 
فــي  الشــباب  ورغبــة  الوطــن  أمــل  معهــم 
جديــدة  فصــول  وكتابــة  المســار  تصحيــح 

مــن المجــد.
ومــع اقتــراب مشــاركة "أشــبال الأطلــس" 
الجماهيــر  تتطلــع  الشــباب،  مونديــال  فــي 
المجموعــة  هــذه  رؤيــة  إلــى  المغربيــة 
مشــرفة  نتائــج  وتُحقــق  تطورهــا  تُواصــل 
فــي المحفــل العالمــي، خاصــةً وأن الفريــق 
أظهــر فــي كأس أفريقيــا أنــه يملــك المقومــات 

المســتويات. أعلــى  علــى  للمنافســة 
وفــي هــذا الســياق، أجــرى محمــد وهبــي 
حــوارًا مــع موقــع فيفــا، ســلط خلالــه الضــوء 
علــى الجوانــب التكتيكيــة والفنيــة التــي تُميــز 
ــا اســتعرض  ــي للشــباب، كم المنتخــب المغرب
أبــرز الــدروس المســتخلصة مــن المشــاركة 
الأســاس  حجــر  ســتكون  والتــي  القاريــة، 

للمونديــال. التحضيــر  فــي 

كيف تُقيّم أداء المنتخب المغربي 
خلال مشاركته في كأس إفريقيا، 

خصوصًا أنه وصل إلى النهائي 
ونافس على اللقب حتى اللحظة 

الأخيرة؟

أظهرنــا  أننــا  أعتقــد  جيــدًا.  الأداء  كان 
أمــام  التحكــم الفنــي  عاليــا مــن  مســتوى 
ــة.  ــة والصلاب ــوة البدني ــز بالق ــات تتمي منتخب
لقــد أظهرنــا الكثيــر مــن المهــارة والقــدرة 
والانضبــاط.  التنظيــم  علــى  الحفــاظ  علــى 
واجهنــا فرقًــا ذات ســمعة كبيــرة، ومــع ذلــك 
حافظنــا علــى ثباتنــا وانضباطنــا التكتيكــي، 
واضــح  لعــب  بمشــروع  تــام  التــزام  مــع 
المعالــم. كنــا نعــرف متــى نضغــط عاليًــا، 
ومتــى نلجــأ للهجمــات الســريعة أو المنظمــة، 
وتمكّنــا مــن التحكــم فــي نســق المباريــات 
حاســمًا  كان  أمــر  وهــو  جيــد،  بشــكل 

مشــوارنا. فــي 
كمــا أن الأداء كان جيــدًا مــن الناحيــة الذهنية 
أيضًــا، رغــم التحديــات التــي واجهناهــا مثــل 
الغيابــات والإصابــات وبعــض الظــروف التــي 
الوجــود  مــن  اللاعبــن  بعــض  منعــت 
معنــا. ومــع ذلــك، واصلنــا تقديــم أداء قــوي. 
وهــذا يــدل علــى عمــق المجموعــة وقــوة الــروح 
ــى  ــلًا عل ــد أن الأداء كان فع ــة. أعتق الجماعي
بمــا  نفتخــر  أن  ويمكننــا  عــالٍ،  مســتوى 

قدمنــاه، حتــى وإن لــم نتــوّج باللقــب. فــي 
المجمــل، نحــن راضــون تمامًــا عمّــا حققنــاه.

رغم الخسارة في النهائي، ما هي 
أبرز المكاسب التي خرج بها الفريق 

من هذه البطولة على المستوى 
الفني والتكتيكي؟

ــة.  ــون صعب ــا تك ــا م ــي دائمً ــارة النهائ خس
لأنــك  واســتيعابها،  تقبّلهــا  الصعــب  مــن 
ــا  ــون قريبً ــرة وتك ــة الأخي ــى المرحل تصــل إل
فــي  المتُمثــل  الهــدف  تحقيــق  مــن  جــدًا 
ــكأس. الوصــول إلــى النهائــي يعنــي  رفــع ال
ــون  ــلًا وشــاقًا، وتك ــا طوي ــت طريقً ــك قطع أن
حرفيًــا علــى بُعــد خطــوة واحــدة مــن اللقــب. 
ــا  ــار م ــن اعتب ــيء، لا يمك ــم كل ش ــن، رغ لك
مميــزًا  أداءً  قدّمنــا  لقــد  فشــلًا.  حصــل 
طــوال البطولــة، بأســلوب واضــح، وبشــجاعة، 
ــي  ــا نســير ف ــى أنن ــل عل ــذا دلي ــر. وه وبصب
الاتجــاه الصحيــح، وأننــا أصبحنــا مــن بــن 
ــة. ــدم الأفريقي ــة فــي كــرة الق الفــرق المرجعي

ــع  ــدًا. وم ــارق بســيط ج ــت بف الخســارة كان
أحــد  أقــوى.  جعلتنــا  أنهــا  أعتقــد  ذلــك، 
ــي  ــي النضــج الذهن ــل ف ــم المكاســب يتمث أه
للاعبــن، إذ لــم يبحــث أحــد عــن مبــررات 

أو أعــذار، بــل تحمّــل الجميــع المســؤولية. 
وهــذا مهــم جــدًا. كنــا نرغــب بشــدة فــي 
التتويــج، لكــن هنــاك أشــياء ربمــا لــم نُحســن 
تصحيحهــا  علــى  وســنعمل  بهــا،  القيــام 
خرجنــا  أننــا  الأكيــد  لكــن  مســتقبلًا. 
هــذه  مــن  والعبــر  الــدروس  مــن  بالكثيــر 
أننــا  علــى  التأكيــد  وخصوصًــا  التجربــة، 

الصحيــح. الطريــق  علــى 

لاحظنا بروز عدد من المواهب 
الشابة خلال البطولة، هل هناك 
أسماء ترى أنها جاهزة للالتحاق 

قريبًا بالمنتخب الأول؟

ــدأوا  ــن ب ــا بالفعــل بعــض اللاعبــن الذي لدين
هنــاك  الأول.  المنتخــب  مــع  الاندمــاج  فــي 
ــر،  شــمس الديــن طالبــي، وإليــاس بــن صغي
وآدم أزنــو، وهــم رغــم أنهــم لا يزالــون ضمــن 
ــا، إلا أنهــم جــزء مــن  ــة أقــل مــن 21 عامً فئ
ــد  ــا عب ــك لدين ــة المنتخــب الأول. كذل مجموع
الحميــد بــودلال، مدافعنــا المركــزي، الــذي 
تــم اســتدعاؤه ســابقًا للفريــق الأول. كمــا 
يوســف  مثــل  آخريــن  لاعبــن  هنــاك  أن 
أيضًــا  اســتدعاؤه  تــم  الــذي  لخديــم، 
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يكــن  لــم  أنــه  رغــم  الأول،  للمنتخــب 
يكــون  وقــد  أفريقيــا،  كأس  فــي  حاضــرًا 
ضمــن المجموعــة التــي ستشــارك فــي كأس 

ــم. العال
بمعنــى آخــر، لدينــا بالفعــل بعــض العناصــر 
التــي انضمــت إلــى النــواة الأساســية للفريــق 
هنــاك  ســيكون  تأكيــد  وبــكل  الأول، 
الأســماء  بعــض  المســتقبل.  فــي  المزيــد 
ــرة مرشــحة  ــة الأخي ــي تألقــت فــي البطول الت
وهنــاك  التطــور،  فــي  للاســتمرار  بقــوة 
أيضًــا لاعبــون لــم يتمكنــوا مــن المشــاركة 
الأوروبيــة  أنديتهــم  لأن  أفريقيــا  كأس  فــي 
أنهــم  رغــم  بالانضمــام،  لهــم  تســمح  لــم 
ــةٍ أساســية فــي فرقهــم، وهــذا  ــون بصف يلعب
ســيفتح أمامهــم البــاب للانضمــام لاحقًــا إلى 

الأول.  المنتخــب 
علــى  إضافيًــا  ضغطًــا  أضــع  أن  أريــد  لا 
هــؤلاء اللاعبــن بذكــر الأســماء أو إعطــاء 
ــاك  ــة لأحــد، لكــن مــن المؤكــد أن هن الأفضلي
ــا  ــة ســترى طريقه ــودة عالي عناصــر ذات ج
ــواء  ــي الأول، س ــب الوطن ــو المنتخ ــا نح قريبً
فــي الاســتحقاقات المقبلــة أو علــى المــدى 

ــد. البعي

أنتم مُقبلون الآن على تحدٍ عالمي 
ضمن مجموعة قوية تضم البرازيل 

والمكسيك وإسبانيا. كيف ترون 
هذه المجموعة؟ وهل تعتبرونها 

فرصةً لإبراز قدرات لاعبيكم؟

ــم تُعــد مــن  ــا فــي كأس العال ــم، مجموعتن نع
أقــوى المجموعــات دون شــك. لكــن علينــا أن 
نتذكــر أننــا كنــا أيضًــا فــي مجموعــة صعبــة 
مســتوى  وقدّمنــا  إفريقيــا،  كأس  خــلال 
ســبب  هــو  بالضبــط  وهــذا  مميــزًا. 
نواجــه  أن  العالــم:  كأس  فــي  مشــاركتنا 
الأفضــل، وأن نختبــر أنفســنا أمــام أقــوى 

العالــم. فــي  المنتخبــات 
فــي  المشــاركة  مــن  الرئيســي  الهــدف 
كــرة  مســتوى  إظهــار  هــو  المونديــال 
ولا  المحافــل.  أعلــى  فــي  المغربيــة  القــدم 
ــات  ــة المنتخب ــك إلا بمواجه ــق ذل ــن تحقي يمك
ــة تنافســية  ــي مجموع ــرى. نحــن الآن ف الكب
البرازيــل  أوروبــا،  بطلــة  إســبانيا  للغايــة: 
بطلــة  والمكســيك  الجنوبيــة،  أمريــكا  بطلــة 
ســنُواجه  آخــر،  بمعنــى  الكونــكاكاف. 
أبطــال كل قــارة، وهــذا يؤكــد قــوة التحــدي.

هــذه  وثقتنــا  كبيــرة،  ثقــة  نملــك  لكننــا 
ــا لتقديــم  ــا قويً تمنحنــا طاقــة إضافيــة ودافعً
لمواجهــة  كبيــر  حمــاس  لدينــا  الأفضــل. 
المباريــات  وســنخوض  المنتخبــات،  هــذه 
دون خــوف، لكــن بكثيــر مــن الاحتــرام، مثلمــا 
شــهرة.  الأقــل  المنتخبــات  أيضًــا  نحتــرم 
نقطــة  لأبعــد  الذهــاب  واضــح:  طموحنــا 
ممكنــة والمنافســة علــى الفــوز. وســنُحافظ 
علــى هــذه الــروح والطمــوح، مهمــا كانــت قــوة 
المنافــس. مواجهــة هــذه المنتخبــات فرصــة 
لاعبينــا،  إمكانيــات  لإبــراز  حقيقيــة 

ونحــن متحمســون جــدًا لهــذا التحــدي.

هل لديكم برنامج إعداد خاص 
بكأس العالم تحت 20 سنة، خصوصًا 

من حيث المعسكرات أو المباريات 
الودية؟

طــوال شــهر غشــت، )قمنــا( هنــا فــي المغــرب 
بتنظيــم معســكرات تحضيريــة مــع لاعبــي 
ــود  ــا بالوج ــذا ســمح لن ــي. ه ــدوري المحل ال
معهــم حتــى وإن لــم نســتطع الاشــتغال معهــم 
طــوال الوقــت، لأن معظمهــم يلعبــون مــع فــرق 
مُحترفــة. حاولنــا علــى الأقــل ضمهــم مــن 
الإثنــن إلــى الخميــس، لضمــان عــدم تقليــل 
فرصهــم فــي الحصــول علــى دقائــق لعــب 
مــع فرقهــم الأولــى، وهــو أمــر مهــم جــدًا 

ــم. لتطوره
قمنــا بتنظيــم معســكرات مدتهــا 4 إلــى 5 
أحــد  يــوم  كل  اللاعبــن  وجمعنــا  أيــام، 
ــم  ــاح له ــا أت ــا، مم ــن صباحً ــاءً أو الإثن مس
المشــاركة فــي مباريــات نهايــة الأســبوع مــع 

فرقهــم الأولــى.
وفقًــا  التوقــف  فتــرة  لدينــا  ذلــك،  بعــد 
لتواريــخ FIFA فــي شــتنبر، حيــث ســنلعب 
المتحــدة  الولايــات  أمــام  وديتــن  مباراتــن 
فــي إســبانيا. وبعــد خمســة أيــام، نتوجــه 
لمــدة  هنــاك  للاســتعداد  الأرجنتــن  إلــى 
حيــث  الأولــى،  المبــاراة  قبــل  أســبوعن 
ســنخوض مبــاراة وديــة أمــام الأرجنتــن، 
ــة  ــى تشــيلي لمواجه ــم ســننتقل مباشــرةً إل ث
بالمونديــال. مبارياتنــا  أولــى  فــي  إســبانيا 

إلى أي مدى يُمكن القول إن 
أكاديميات التكوين في المغرب 

بدأت تؤتي ثمارها؟

ــى المســتوى  ــة، ســواء عل ــدم المغربي ــرة الق ك
حاليًــا  تشــهد  النســائي،  أو  الرجالــي 
خاصــةً  واضــح  وهــذا  ملحوظًــا،  تقدمًــا 
مــن خــلال الأداء المميــز فــي آخــر نســخة 
مــن كأس إفريقيــا للســيدات. مــا تغيــر كثيــرًا 
ــي  ــرون ف ــدأوا يهاج ــن ب ــو أن اللاعب الآن ه
فــي  الماضــي.  مــن  أكثــر  مبكــرة  ســنٍ 
الســابق، كان العديــد مــن اللاعبــن الذيــن 
غــادروا  قــد  الأول  المنتخــب  يمثلــون 
المغــرب فــي مراحــل متأخــرة بعــض الشــيء 
مــن مســيرتهم. أمــا الآن، فهــم يغــادرون فــي 
ــة،  ــي للغاي ــر إيجاب ــذا أم ــرة، وه ســن صغي
لأنــه يمنحهــم فرصــة أكبــر للتطــور والتكويــن 

قبــل أن يلتحقــوا بالمنتخــب الأول.
ــال، نحــو 12  ــى ســبيل المث ــوم، عل ــا الي لدين
ســنة   20 مــن  أقــل  جيــل  مــن  لاعبًــا 
غــادروا  أن  بعــد  أوروبــا  فــي  يلعبــون 

لا أريد أن 
أضع ضغطًا 
إضافيًا على 

هؤلاء اللاعبين 
بذكر الأسماء 

أو إعطاء 
الأفضلية 

لأحد، لكن من 
المؤكد أن 

هناك عناصر 
ذات جودة 

عالية سترى 
طريقها قريبًا 
نحو المنتخب 
الوطني الأول، 

سواء في 
الاستحقاقات 

المقبلة أو على 
المدى البعيد.
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ــى  ــدل عل ــذا ي ــرة، وه ــي ســنٍ مبك ــرب ف المغ
المغــرب  فــي  الموجــودة  التكويــن  جــودة 
أعلــى  فــي  للعــب  جيــدًا  تُعدّهــم  التــي 

مبكــر. وقــتٍ  فــي  المســتويات 
هــؤلاء  يتمكــن  أن  أيضًــا  المهــم  مــن  لكــن 
ــون مــن المشــاركة بشــكلٍ منتظــم فــي  اللاعب
حــدث  كمــا  للمحترفــن،  المغربــي  الــدوري 
هــذا الموســم حيــث حصــل بعضهــم علــى 
فــرص للعــب ومباريــات، وهــذا أمــر أساســي 
لتطويرهــم. مــن المهــم أن يلعــب اللاعبــون 
أن  قبــل  المحلــي  الــدوري  فــي  فتــرة 

أوروبــا. إلــى  ينتقلــوا 
ــور وجــودة  ــن تط ــي، نحــن راضــون ع بالتال
ــا  ــق م ــم أن الطري ــرب، رغ ــي المغ ــن ف التكوي
زال طويــلًا ويحتــاج إلــى المزيــد مــن الجهــد. 
المغــرب  فــي  اليــوم  واســع  وعــي  هنــاك 
ــق الأفضــل،  ــتمر لتحقي ــل المس ــة العم بأهمي
ــا هــو المنافســة بــن الأفضــل علــى  لأن هدفن
المســتوى العالمــي، وهــذا يتطلــب اســتمرارية 

فــي العمــل والتطويــر.

أخيرًا، ما الرسالة التي تُريد توجيهها 
للجمهور المغربي مع اقتراب موعد 

كأس العالم؟

هــذه  أن  هــي  المغربــي  للجمهــور  رســالتي 
النســخة مــن كأس العالــم تُمثــل لنــا أكثــر 
ــا فرصــة  ــة. إنه مــن مجــرد منافســة رياضي
قيــم  وتجســيد  الوطنــي،  العلــم  لتمثيــل 
ــر عــن مســتقبل كــرة القــدم  المغــرب، والتعبي
كل  يُدركــون  الشــباب  لاعبونــا  المغربيــة. 
وشــجاعة. بحمــاس  وســيلعبون  هــذا، 
نحــن واعــون تمامًــا بحجــم المســؤولية، رغــم 
أن اللاعبــن مــا زالــوا فــي مُقتبــل العمــر 
أن  ينبغــي  ولا  ليتعلمــوه،  الكثيــر  ولديهــم 
ــا  ــم. لكنن ــن طاقته ــر م ــا أكب ــم ضغطً نحمّله

ســنظل أوفيــاء لمبادئنــا، وســنخوض هــذه 
ــاط،  ــزام والانضب ــن الالت ــر م ــة بالكثي التجرب
ــاء  ــر بالانتم ــك، بالفخــر الكبي والأهــم مــن ذل

إلــى هــذا الوطــن.

نطلــب منكــم فقــط أن تُواصلــوا دعمكــم لنــا، 
بأننــا  نعدكــم  نحــن  ثقتكــم.  تمنحونــا  وأن 
رايــة  لنرفــع  وســعنا  فــي  مــا  كل  ســنبذل 
المغــرب عاليًــا، وأن نكــون علــى قــدر التحــدي.
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ية كشفها كتاب  ية كشفها كتاب وثائق سر وثائق سر
جديد تفضح مخاوف جديد تفضح مخاوف 

نسا من نادي الشعب نسا من نادي الشعبفر فر

وداد الأمة.. 
وداد الأمة.. 

هكذا أفلت الفريق من الحل سنة هكذا أفلت الفريق من الحل سنة 19441944
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اســم نــادي الــوداد الرياضــي، 
بمختلــف فروعــه، ســواء خــلال 
التأســيس،  بعــد  حتــى  أو  تأسيســه  فتــرة 
ــة الفرنســية، بأعضــاء  ــدى ســلطات الحماي ل
داخــل  وبرموزهــا  المغربيــة،  المقاومــة 
الحركــة الوطنيــة، ومجموعــة مــن اليســارين 
الحمايــة،  لنظــام  المعارضــن  الفرنســين 
وصــولا إلــى الملــك الراحــل الحســن الثانــي، 
وأدرك  للعهــد،  وليــا  حينهــا  كان  الــذي 
جيــدا مكانــة الفريــق لــدى المغاربــة والحاجــة 

لتوظيفــه ضــد نظــام الحمايــة الفرنســية.
ولأن الفرنســين تنبهــوا منــذ البدايــة إلــى 
الرياضيــة  الجمعيــات  تشــكله  قــد  مــا 
فــي  مصالحهــا  علــى  تهديــد  مــن 
الترخيــص  فــإن  الشــريفة،  المملكــة 
لتأسيســها لــم يكــن هينــا، بــل كان أقــرب 
إلــى المســتحيل. وحتــى تلــك التــي رأت النــور 
حينهــا، فــإن مجموعــة منهــا تــم حلهــا لاحقــا، 
وهــو مــا هــدد الــوداد أيضــا تزامنــا مــع 
ــر 1944. ــم وثيقــة الاســتقلال فــي يناي تقدي

توجس مسبق..

الأنديــة  مــن  مجموعــة  تأســيس  ســبق 
ــرين، وحســب  ــرن العش ــع الق ــة، مطل الوطني
فــي  القــدم  "كــرة  كتــاب  فــي  جــاء  مــا 
الــوداد  تجربــة   – الاســتعماري  الســياق 
لكاتبــه   ،"1955  –  1937 الرياضــي 
طــرف  مــن  مســبق  توجــس  زورق،  مــراد 
ســلطات الحمايــة الفرنســية، بســبب إيمانهــا 

الوطنيــة،  للحركــة  خلفيــة  قاعــدة  بأنهــا 
وبإمكانيــة اســتغلال الرياضــة ســواء مــن 
أو  المغاربــة  والوطنيــن  المقاومــن  طــرف 
المعارضــن اليســارين الفرنســين والمتأثريــن 
بفكــر السياســي الفرنســي الســابق "جــون 
المســلح  للاســتعمار  المناهــض  جوريــس"، 
للمغــرب، لتمريــر رســائل خــلال التظاهــرات 

الرياضيــة.
للــوداد  التأسيســي  الجمــع  عقــد  وبعــد 
والتقــدم بطلــب تأسيســه، فــي الثامــن مــن 

مــاي ســنة 1937، اســتنفر الأمــر ســلطات 
العميــد  وتحديــدا  الفرنســية،  الحمايــة 
الــذي  الدارالبيضــاء،  بمدينــة  الإقليمــي 
رفــع تقاريــر للنيابــة العامــة ورئيــس المصالــح 

بالمدينــة.  البلديــة 
ومــن أهــم مــا اســتنفر ســلطات الحمايــة 
الفرنســية هــو أن التقــدم بطلــب التأســيس 
ضــم حينهــا مغاربــة مســلمن، علــى رأســهم 
بــن  محمــد  الحــاج  المؤســس  الرئيــس 
أبرزهــم  يهــود،  ومغاربــة  التويمــي،  جلــون 

ارتبط

الوداد الرياضي حظي بعناية خاصة من ولي العهد الأمير مولاي الحسن )المغفور له الحسن الثاني(
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الغلاف

رالــف أبيتبــول، والطبيــب الفرنســي فرديريــك 
بيانفونــي. 

وإن كان اليهــودي أبيتبــول معروفــا بنشــاطه 
الإقتصــادي، فــإن الســلطات الفرنســية لــم 
تغفــل فــي التقريــر الــذي رفعتــه، الحــس 
الوطنــي للرئيــس المؤســس الحــاج محمــد 
ــاء  ــى الانتم ــة إل ــي، إضاف ــون التويم ــن جل ب
السياســي للطبيــب بيانفونــي، والــذي اشــتهر 
المتطــرف،  الفرنســي  لليســار  بانتمائــه 
وأوجــن  بيونــدي  فرانســوا  ومواطنيــه 
بورافيــل زعيمــا الشــبيبة الشــيوعية، وهــو 
مــا دفعهــا للشــك بــأن نــادي الــوداد ســيدعم 
ــة،  ــة هــذه الأحــزاب فــي أوســاط المغارب دعاي
ــب تأســيس  ــي طل ــورة ف ــداف المذك وأن الأه
الممارســة  ســتتجاوز  الرياضيــة،  الجمعيــة 

ــا ــة مراقبته ــا ســيعقد مهم ــة م الرياضي

خلفية سابقة..

الرياضــي  الــوداد  فريــق  تأســيس  ســبق 
الحمايــة  ســلطات  رفــض  القــدم  لكــرة 
جمعيــة  بتأســيس  الترخيــص  الفرنســية 
تجاريــة فــي الثالــث مــن أبريــل ســنة 1933، 
الفرنســي  الــوداد  نــادي  مســمى  تحــت 
المغربــي، بســبب أن خطــاب طلــب التأســيس 
بعدائهــم  معروفــن  أعضــاء  ضــم  حينهــا 
وأبرزهــم  الفرنســي،  للاســتعمار 
يتــم  أن  قبــل  اليعقوبــي،  العزيــز  عبــد 
الترخيــص فــي الثامــن مــن مــارس ســنة 
مســمى  تحــت  جمعيــة  بتأســيس   1935

ــه ضــم  ــم أن ــي، رغ ــادي الفرنســي المغرب الن
فــي  اســمهم  ورد  الذيــن  الأعضــاء  بعــض 
الفرنســي  الــوداد  نــادي  تأســيس  طلــب 

.1933 ســنة  المغربــي 
ــا، ورغــم  ــرت الســلطات الفرنســية حينه واعتب
الفرنســي  النــادي  بتأســيس  الترخيــص 

ــوداد الفرنســي  ــادي ال ــداد لن ــه امت المغربــي أن
المغربــي، وهــي القناعــة ذاتهــا التــي ترســخت 
ــة الدارالبيضــاء،  ــد الإقليمــي بمدين ــدى العمي ل
الــذي اعتبــر تأســيس نــادي الــوداد الرياضــي 
الفرنســي  الــوداد  جمعيــة  لإنشــاء  إعــادة 

آخــر. وبمســمى  آخــر  بشــكل  المغربــي 

محمد بنجلون

سبق تأسيس 
فريق الوداد 

الرياضي لكرة 
القدم رفض 

سلطات 
الحماية 

الفرنسية 
الترخيص 
بتأسيس 

جمعية تجارية 
في الثالث من 

أبريل سنة 
1933، تحت 
مسمى نادي 

الوداد الفرنسي 
المغربي



13

تأسيس مشروط..

فــي البدايــة رفضــت الســلطات الفرنســية 
الترخيــص بتأســيس نــادي الــوداد الرياضــي 
لأعضائــه  السياســية  الانتمــاءات  بســبب 
اتخــذ  الــذي  القــرار  وهــو  الفرنســين، 
 ،1937 ســنة  يوليــوز  مــن  الثالــث  فــي 
قبــل دخولهــا فــي مفاوضــات مــع مؤسســي 
النــادي امتــدت لمــدة ســتة أشــهر، وتكللــت 
بأفــكار  جــدد  فرنســين  أعضــاء  بضــم 
مختلفــة ومحايــدة مــن الناحيــة السياســية 

للنــادي. المســير  بالمكتــب 
وبنــاء عليــه، فــإن فريــق الــوداد الرياضــي لــم 
يحصــل علــى الترخيــص بشــكل رســمي إلا 
بعــد ســنة كاملــة مــن طلــب التأســيس الــذي 
مــاي 1937،  مــن  الثامــن  فــي  بــه  تقــدم 
مــاي 1938،  مــن  التاســع  فــي  وتحديــدا 
قبــل أن يتــم تأســيس فريــق كــرة القــدم، 
ســنة 1939، والــذي نجــح فــي الصعــود إلى 

القســم الأول ســنة 1942.

التوظيف السياسي..

بعــد تأســيس فــرع كــرة القــدم بنــادي الــوداد 
الرياضــي ســنة 1939، ونجاحــه فــي تحقيق 
بشــعبية  الفريــق  ســيحظى  مميــزة،  نتائــج 
الذيــن  المغاربــة  المواطنــن  لــدى  كبيــرة 
ــه وتشــجيعه  ــى حضــور مباريات حرصــوا عل
تفطنــت  مــا  وهــو  ارتحــل،  أو  حــل  أينمــا 
لــه مختلــف الأطيــاف السياســية بالمغــرب، 
ترأســه  الــذي  الوطنــي  الحــزب  وأبرزهــا 
الــذي  القومــي  والحــزب  الفاســي  عــلال 
ترأســه محمــد بــن الحســن الوزانــي، واللــذان 
تــم تأسيســهما بعــد انهيــار كتلــة العمــل 

الوطنــي فــي ينايــر مــن 1937.
تداعيــات  أن  إلــى  نشــير  أن  هنــا  ووجــب 
انهيــار كتلــة العمــل الوطنــي كانــت ترخــي 
بظلالهــا علــى اجتماعــات مســؤولي الــوداد، 
أثنــاء مرحلــة التأســيس، وهــو مــا دفــع محمد 
بــن جلــون التويمــي إلــى طلــب المشــورة بعــد 
اختيــار اســم الفريــق، ليحصــل علــى موافقــة 
ــه،  ــي إلي ــذي كان ينتم ــم السياســي ال التنظي
دون ذكــر اســمه، وكان يقصــد بــه مــا تبقــى 
مــن كتلــة العمــل الوطنــي، بعــد حظره رســميا 

فــي مــارس ســنة 1937، أمــلا فــي أن يعــود 
الــود بــن جميــع أطيافــه.

ذلــك الاهتمــام ســيمتد فــي مــا بعــد إلــى حزب 
الاســتقلال، الــذي أسســه عــلال الفاســي 
ســنة 1944، وحــزب الشــورى والاســتقلال، 
الــذي أسســه محمــد بــن الحســن الوزانــي، 
ســنة 1946، وهــو مــا تفطنــت لــه الســلطات 
الفرنســية التــي ســعت فــي مجموعــة مــن 
السياســي  الانتمــاء  معرفــة  إلــى  المراحــل 
لتخلــص  ورؤســائه،  الــوداد  لأعضــاء 
تعاطــف  إلــى  رســمي  غيــر  بشــكل  ولــو 
ضمنــي مــع حــزب الشــورى والاســتقلال، 
وقبلــه الحــزب القومــي لمؤسســهما محمــد 

الوزانــي. الحســن  بــن 
وفــي نهايــة المطــاف، فــإن الــوداد، ورغــم 
التعاطــف الخفــي مــع محمــد بــن الحســن 
الوزانــي، فإنــه ضــم أيضــا بعــض الأعضــاء 

الذيــن انتمــوا لحــزب الاســتقلال، والــذي 
خــلال  مــن  ماليــا  الفريــق  بــدوره  دعــم 
عنــد  الفريــق  للاعبــي  منــح  تخصيــص 
وتخصيــص  كــروي،  موســم  كل  نهايــة 
بــن  مدينــة  ضواحــي  ضيعــة 
وعــادت  التداريــب،  لإجــراء  ســليمان 
ملكيتهــا لعبــد العزيــز العربــي العلمــي، وكان 
يشــرف عليهــا الحــاج عمــر بــن عبــد الجليــل،  
وهمــا مــن زعمــاء الحركــة الوطنيــة المغربيــة.

الوداد والقصر..

المغفــور  العهــد،  ولــي  ســن  حداثــة  رغــم 
ســنوات  مطلــع  الثانــي،  الحســن  لــه 
تــام  وعــي  علــى  كان  فإنــه  الأربعينيــات، 
المغربيــة  الهويــة  فــرض  صــراع  بــأن 
حاســمة،  مرحلــة  دخــل  المســتعمر  علــى 
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الغلاف

فيهــا  بمــا  المجــالات،  جميــع  وسيشــمل 
أكــده  مــا  وهــو  الرياضــي،  المجــال 
قيمــة الانتصــارات التــي كان يحققهــا الــوداد 
ــذ  ــت تأخ ــب"، وكان ــب "فيلي الرياضــي بملع
أبعــادا أخــرى تتجــاوز مــا هــو رياضــي، 
ليعــم الفــرح جانــب المدرجــات التــي يجلــس 
فيهــا أصحــاب الطرابيــش الحمــراء، ويصبــح 
النصــر فــي مجــالات أخــرى قريــب المنــال 
لمــن يعيــش تلــك الأجــواء، خصوصــا فــي ظــل 
نضــج الوعــي المغربــي بــأن بنــود اتفاقيــة 
مــا  لمرحلــة  صالحــة  تعــد  لــم  الحمايــة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وأن المغاربــة 

قــادرون علــى إدارة شــؤونهم بأنفســهم.
المرجــع  وحســب  فيــه،  شــك  لا  وممــا 
القــدم  "كــرة  كتــاب  هــو  الــي  نفســه، 
تجربــة   – الاســتعماري  الســياق  فــي 
 ،"1955  –  1937 الرياضــي  الــوداد 
لــه  المغفــور  فــإن  زورق،  مــراد  لكاتبــه 
الحســن الثانــي كان يحــب كــرة القــدم وملمــا 
بالجوانــب "التكتيكيــة"، وكان يعــي جيــدا 
قيمــة أن يوجــد فريــق مــن قيمــة الــوداد فــي 
ــا  ــو م ــة، وه ــة والاجتماعي ــاحة الرياضي الس
دفعــه لأن يكــون قريبــا مــن الفريــق ومكوناتــه 

منــذ تأسيســه وصعــوده للقســم الأول.
ــه الحســن الثانــي، حســب  حــرص المغفــور ل
كتــاب مــراد زروق، علــى أن يكــون الــوداد 
متفوقــا علــى خصومــه الفرنســين فــي كل 
جانــب  إلــى  ينظــر،  يكــن  ولــم  المباريــات، 
ــه إلا  ــى كبوات ــره، إل ــق وجماهي ــط الفري محي

كفتــرات فــراغ وكونهــا أمــر عــادي فــي كــرة 
القــدم، وهــو مــا يفســر تدخلــه التلقائــي كلمــا 

ســاءت نتائــج الفريــق.
وســبق للاســتعلامات الفرنســية أن أشــارت 
ــن  ــولاي الحس ــر م ــر اتصــال الأمي ــى خب إل
بمحمــد بــن جلــون ليطلــب منــه تــرأس الفريــق 
ــرة  ــق ك ــج فري ــد تراجــع نتائ ــد، بع ــن جدي م
ســنة 1950،  فــي  اســتقباله  قبــل  القــدم، 
لمــدرب الفريــق حينهــا، محمــد بــن لحســن 
ومصطفــى  جيكــو"،  "الأب  العفانــي 
للاعبــن  ممثــلا  بصفتــه  الكنــداوي 
فــي  النــادي،  مســيري  مــن  ومجموعــة 
ــا  ــا، مم ــى نصابه ــوره إل ــادة أم ــة لإع محاول

دل علــى متابعتــه للنــادي عــن كثــب.
أن  إلــى  أشــارت  الفرنســية  الاســتعلامات 

المغفــور لــه الحســن الثانــي عبــر لمكونــات 
الــوداد، الذيــن اســتضافهم عــن اســتيائه 
مــن توالــي هزائــم الفريــق، وعاتــب المســيرين 
الانســجام  عــدم  بســبب  واللاعبــن 
بينهــم، مــع حثهــم علــى العمــل فــي جــو مــن 

. م ئــا لو ا
الحســن  الراحــل  اســتثمر  ولقــد 
فيليــب  بملعــب  الــوداد  مباريــات  الثانــي 
بالدارالبيضــاء، بحيــث حولهــا إلــى فضــاء 
ــة  ــع أعضــاء نشــيطن بالحرك ــه م ــي في يلتق
الوطنيــة فــي جــو مــن الانســجام، بعدمــا 
ــق  ــر حــول الفري ــاف الجماهي ــى التف ــه إل تنب
بالنســبة  جســد  والــذي  الأحمــر، 
لهــم الهويــة الوطنيــة المتدافعــة مــع هويــة 

الفرنســي. المســتعمر 

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يسلم على لاعبي الوداد، وفي الصورة قاسم قاسمي، العميدالثاني(

الاستعلامات 
الفرنسية 

أشارت إلى أن 
المغفور له 

الحسن الثاني 
عبر لمكونات 
الوداد، الذين 
استضافهم 

عن استيائه من 
توالي هزائم 

الفريق، وعاتب 
المسيرين 
واللاعبين 

بسبب عدم 
الانسجام 

بينهم، مع 
حثهم على 

العمل في جو 
من الوئام.
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عاصفة 11 يناير..

ــدى  ــوداد ل ــة ال ــبق، ومكان ــا س ــى م ــاء عل بن
الأطيــاف  ومختلــف  المغاربــة  المواطنــن 
فــي  ممثــلا  الملكــي  والقصــر  السياســية 
الوعــي  فــإن  الثانــي،  الحســن  الراحــل 
ــادي  ــدى المســتعمر الفرنســي أن ن ترســخ ل
خطــرا  يشــكل  بــات  الرياضــي  الــوداد 
سياســيا أكثــر منــه فــي الجانــب الرياضــي، 
وبالتالــي فــإن الطبيعــي أن يواجــه جميــع 
الســلطات  طــرف  مــن  التضييــق  أنــواع 

الفرنســية.
وسيتســبب تقديــم وثيقــة المطالبــة بالاســتقلال 
فــي   1944 ســنة  ينايــر  مــن   11 فــي 
الحمايــة  ســلطات  لــدى  كبيــر  اســتنفار 
تحركــت  والتــي  بالمغــرب،  الفرنســية 
المفاجــئ،  المتغيــر  هــذا  لاحتــواء  حينهــا 
أبرزهــا  عديــدة  خطــوات  باتخــاذ 
التضييــق علــى أعضــاء الحركــة الوطنيــة، 
الاحتجاجــات  تفجــر  فــي  تســبب  مــا 

المغربيــة. المــدن  أهــم  فــي 
مــع  الاســتقلال  وثيقــة  تقديــم  وتزامــن 
لكــرة  الرياضــي  الــوداد  فريــق  تصــدر 
وفــي  حينهــا  يمتنــع  أن  قبــل  القــدم، 
ــق "اليســام"،  ــي المذكــور فري الســياق الزمن
ــدو أنهــا كانــت  ــه فــي خطــوة يب عــن مواجهت
بتنســيق مــع رئيــس العصبــة جــورج بونــان، 

الــذي كان يجاهــر بعدائــه للــوداد.
وبــدون ســابق إنــذار وبــدون ذكــر الأســباب، 
ــوداد  ــادي ال ــد أنشــطة كل فــروع ن ــم تجمي ت
الرياضــي مــن طــرف الســلطات الفرنســية 
التــي بــدأت تدقــق فــي الوضــع القانونــي 

للجمعيــات.
نــادي  هنــاك  كان  الــوداد  جانــب  وإلــى 
والــذي  ســلا،  الربــاط  الرياضــي  الاتحــاد 
رجــالات  مــن  مجموعــة  حينهــا  ضــم 
رئيــس  وأبرزهــم  الوطنيــة،  الحركــة 
الــذي  اليزيــدي،  أحمــد  النــادي 
المطالبــة  وثيقــة  علــى  الموقعــن  مــن  كان 
ــية  ــلطات الفرنس ــع الس ــا دف ــتقلال، م بالاس
إلــى التحــرك لجمــع معلومــات بخصــوص 
الجيلالــي  مثــل  النــادي  أعضــاء  بعــض 
ومحمــد  الله  عبــد  بــن  وأحمــد  العوفيــر 
ومحمــد  العيســاوي  والســيتل  كريــم 
أراد  الــذي  بنحمــو،  ومحمــد  بلكنــاوي 
ثلاثــة  فــرض  مبــدأ  علــى  يثــور  أن 
الأنديــة  علــى  فرنســين  مستشــارين 
المغربيــة، ووظــف تعبيــرا نابيــا فــي حديثــه عن 
الحمايــة. ســلطات  إلــى  نقــل  الفرنســين 

ولــم يجــد الفرنســيون صعوبــات فــي العثــور 
علــى مــا يخالــف تعليمــات العصبــة لحــل 
الجمعيــة الرياضيــة لنــادي الربــاط ســلا، 
بموجــب قــرار وزاري مــؤرخ فــي الفاتــح مــن 

مــاي ســنة 1944.
وبالعــودة إلــى الــوداد، الــذي صــدر منــع 
ــابقات  ــي كل المس ــه ف ــاركة فروع ــت لمش مؤق
فريــق  رفــض  بعــد  مباشــرة  الرياضيــة 
بعــد  مباشــرة  مواجهتــه  "اليســام" 
فــإن  بالاســتقلال،  المطالبــة  وثيقــة  تقديــم 
مديــر  طريــق  وعــن  الفرنســية،  الســلطات 
المصالــح الأمنيــة، ولاســيما المفتــش العــام 

لمصالــح الشــرطة، أرســلت رســالة إلــى إدارة 
ــادي  ــت امتعــاض ن الشــؤون السياســية، نقل
الــوداد مــن قــرار منــع فــروع النــادي مــن 
الرياضيــة،  المنافســات  كل  فــي  المشــاركة 
الفريــق  مســؤولي  أن  إلــى  الإشــارة  مــع 
لــم يتفطنــوا حينهــا إلــى أن القــرار اتخــذ 
ارتباطــا بالوضــع السياســي فــي المغــرب، 
معتقديــن أنــه أساســا صــادر بحكــم عــدم 
إشــراك الفريــق لثلاثــة لاعبــن أجانــب، وهــو 
مــا تعــذر حينهــا بســبب ظــروف الحــرب 
العالميــة الثانيــة والتجنيــد الإجبــاري الــذي 
اللاعبــن  علــى  الأوروبيــة  الــدول  فرضتــه 

الأوروبيــن.
ــة  ــة للإطاح ــدا بعناي ــد كان كل شــيء مع ولق
حينهــا  رئيســه  هاتــف  أن  علمــا  بالــوداد، 
ــة  ــت المراقب ــون كان تح ــن جل ــادر ب ــد الق عب
كل  تتابــع  كانــت  والتــي  الفرنســية، 

وســكناته. حركاتــه 
ــى أن  ــدة إل ــدوره وبش ــددا ب ــوداد مه كان ال
يتعــرض لمــا تعرضــت لــه الجمعيــة الرياضيــة 
ســينجو  أنــه  إلا  ســلا،  الربــاط  لنــادي 
مــا  ولعــل  الحــل،  قــرار  مــن  وبأعجوبــة 
شــفع لــه حينهــا هــو بعــد رئيســه عبــد القــادر 
ــون عــن حــزب الاســتقلال، وبالتالــي  بــن جل
بوثيقــة  علاقــة  لــه  مــا  كل  عــن 

عليهــا. والتوقيــع  بالاســتقلال  المطالبــة 
ــؤولي  ــن الوضــع السياســي لمس ــم م وبالرغ
الــوداد، وعلــى رأســه رئيســه عبــد القــادر 
علــى  وبنــاء  الفرنســين  فــإن  جلــون،  بــن 
ــم  الوضــع السياســي فــي المغــرب بعــد تقدي
إلــى  عمــدوا  بالاســتقلال،  المطالبــة  وثيقــة 
الــوداد  نــادي  أنشــطة  جميــع  تجميــد 
فــي  للتنافــس  العــودة  قبــل  الرياضــي، 

يونيــو مــن ســنة 1944.
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الغلاف

رسالة ملكية غيّرت مجرى اللعبة

ــت  ــا كان ــر مــن ســنة 2008، وبينم فــي أكتوب
رياضــي  واقــع  ضــد  تعلــو  النقــد  أصــوات 
ــد الســادس  ــك محم ــة المل ــر جلال ــك، فجّ مرتب
إلــى  ســامية  برســالة  مفصليــة  لحظــة 
المشــاركن فــي المناظــرة الوطنيــة للرياضــة 
بالصخيــرات، قــال فيهــا بــكل وضــوح: "نريــد 
ــة." ــة، ومواطن ــة، عادل ــة، منظم رياضــة حديث

لــم تكــن مجــرد كلمــات بروتوكوليــة، بــل خطــة 

فــي مملكــة تنبــض بالشــغف والعزيمــة، لــم تكــن الرياضــة مجــرد لعبــة تُمــارس فــوق الملاعــب، بــل مشــروعًا 
وطنيــاً ضخمًــا صــاغ معالمــه جلالــة الملــك محمــد الســادس منــذ اليــوم الأول لجلوســه علــى العــرش. واليــوم، 
ومــع حلــول الذكــرى السادســة والعشــرين لاعتلائــه العــرش، يُمكــن القــول إن المغــرب صــار بالفعــل قــوة رياضيــة 
ناعمــة علــى الخريطــة العالميــة، بفضــل رؤيــة ملــك آمــن أن الرياضــي هــو ســفير فــوق العــادة لبــلاده، والمبــاراة 

هــي رســالة مكتوبــة بالــروح الوطنيــة العاليــة، والميداليــة هــي بدايــة قصــة نجــاح لوطــن بأكملــه.

المغربــي.  الفخــر  صــروح  مــن  كصــرح 
أول  وكانــت   ،2009 ســنة  افتُتحــت 
جلالــة  اســم  يحمــل  ريــاضي  مشــروع 
مجــرد  ليســت  الســادس.  محمــد  الملــك 
مؤسســة  بــل  للكــرة،  مدرســة 
أن  تؤمــن  متكاملــة،  ورياضيــة  تربويــة 
اللاعــب هــو قبــل كل شــيء إنســان، يحتــاج 

ورعايــة. وتأطيــر،  تعليــم،  إلــى 
وهنــا ولــد الأبطــال: نايــف أكــرد، يوســف 
النصيــري، عــز الديــن أوناحــي ... أســماء 

عمــل بـ"نَفَــس ســيادي"، رســمت طريقًا جديدًا 
ــدأت  ــوم، ب ــك الي ــذ ذل ــة. ومن للرياضــة الوطني
العجلــة تــدور، وتحــوّل الحديــث عــن الإصــلاح 

مفتوحــة. أوراش  إلــى  حلــم  مــن 

أكاديمية محمد السادس.. مصنع 
النجوم وصُنّاع المجد

فــي ســلا، وعلــى مســاحة شاســعة، تقــف 
القــدم  لكــرة  الســادس  محمــد  أكاديميــة 
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ملاعــب  إلــى  الأكاديميــة  حلــم  حملــت 
ــر 2022،  ــة قط ــى ملحم ــت عل ــم، ووقّع العال
فــي  المغربــي  الوطنــي  النشــيد  دوّى  حــن 
ــي  ــرة ف ــم، لأول م ــي كأس العال نصــف نهائ

التاريــخ العربــي والإفريقــي.

الرياضة في حضرة الملك.. 
تكريم وتقدير وإشادة بالروح 

الوطنية

مــن أبــرز مشــاهد عهــد محمــد الســادس 
الــذي  المؤثــر  الاســتقبال  ذلــك  الرياضيــة، 
خــصّ بــه أســود الأطلــس بعــد إنجازهــم 
ــراً،  ــاءً عاب ــم يكــن لق التاريخــي فــي قطــر.  ل
ــة، حيــث اســتقبلهم  ــل لوحــة إنســانية رائع ب
ليُتــوّج  أمهاتهــم،  يصطحبــون  وهــم  الملــك 
ولمــن  للنجــاح  مــزدوج:  بتكريــم  الإنجــاز 
إلــى  وراءهــم  وظلــوا  الناجحــن،  أنجبــوا 

ــروي. ــوا أســمى درجــات المجــد الك أن بلغ
هــذا المشــهد لــم يكــن الأول. فالملــك، منــذ 
ســنوات، عــوّد الرياضيــن علــى أن عرقهــم 
مــن  يُنســى.  لا  عطاءهــم  وأن  يضيــع،  لا 
دعــم  إلــى  الأولمبيــن،  الأبطــال  توشــيح 
الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  الرياضيــن 
الطبيــة  الرعايــة  منــح  إلــى  وصــولًا 
علــى  الســتار  أســدلوا  الذيــن  للنجــوم 

مســيرتهم.

منشآت من ذهب.. حين تتحول 
الملاعب إلى تحف معمارية

حــن تســير فــي طنجــة أو الربــاط أو أكاديــر 
الملاعــب  مــن  تندهــش  لا  فــاس،  أو 
العملاقــة، فالرهــان علــى البنيــة التحتيــة كان 
ــك  ــد المل ــات. خــلال عه ــذ البداي حاضــرًا من
كبــرى  ملاعــب  شُــيّدت  الســادس،  محمــد 
بمعاييــر  FIFA، وجــرى تأهيــل المركبــات 
التكويــن،  مراكــز  وتشــييد  الرياضيــة، 
وخلــق  القرويــة،  الســاحات  وصيانــة 

جماعيــة. رياضيــة  فضــاءات 
فالمغــرب  بعــد:  يــأتِ  لــم  الأعظــم  لكــن 
الثانــي"  "الحســن  ملعــب  لبنــاء  يســتعد 
تناهــز  اســتيعابية  بطاقــة  ببنســليمان، 
فــي  الأكبــر  ليكــون  متفــرج،  ألــف   115
لاســتضافة  التحضيــر  ضمــن  إفريقيــا، 
ثلاثــي  تحالــف  فــي  العالــم 2030،  كأس 
الملعــب  وهــو  والبرتغــال،  إســبانيا  مــع 
ويقــدم  الجميــع،  بــال  يشــغل  الــذي 
ــي  ــوة لكــي يحتضــن نهائ نفســه مرشــحا بق

. ل يــا ند لمو ا

المغرب ينال شرف المونديال.. 
والعرش الرياضي يتّسع

ربمــا لــم يســبق أن قوبــل ملــف رياضــي 
ــي، كمــا حــدث  مغربــي بهــذا الإجمــاع الدول
ــم صــوّت  ــال 2030. فالعال مــع ملــف موندي
للثقــة، وللاســتقرار، وللإنجــازات. وفجــأة، 
تحــوّل حلــم خمــس مــرات مــن الترشــح إلــى 
أرض  علــى  ســيُقام  العالــم  كأس  حقيقــة: 

ــة. مغربي

الدقيــق،  العمــل  مــن  لعقــود  تتويــج  إنــه 
ــرى فــي  ــط المحكــم، ولنهــج ملكــي ي والتخطي
الدوليــة  الصــورة  لتعزيــز  بوابــة  الرياضــة 
قلــب  فــي  المغــرب  صــار  لقــد  للمملكــة. 
الاهتمــام الكــروي العالمــي، وســتكون ســنوات 
الوجــه  لتجديــد  مناســبة  قبــل 2030  مــا 
مطــارات،  بأكملهــا:  للبــلاد  الرياضــي 
طرقــات،  الســرعة،  فائقــة  قطــارات 
شــاملة  نهضــة  إنهــا  مرافــق...  فنــادق، 

الرياضــة. حــدود  تتجــاوز 

المرأة الرياضية المغربية.. من 
الظل إلى المنصة

لــم تغــب النســاء عــن هــذه الثــورة الرياضيــة. 
بفضــل  نوعيــة  قفــزة  سُــجلت  بالعكــس، 
وبحــق  بالتمكــن،  تُؤمــن  ملكيــة  سياســة 
الفتــاة المغربيــة فــي الحلــم الكبيــر. ففــي 
ــى  ــس إل ــؤات الأطل ــت لب ســنة 2022، وصل
نهائــي كأس إفريقيــا، وفــي 2023 حققــن 
إنجــازًا عالميًــا بالتأهــل إلــى الــدور الثانــي 

العالــم. كأس  مــن 
مــن التنــس إلــى الجمبــاز، مــن الملاكمــة إلــى 
إلــى  المحليــة  الأنديــة  مــن  القــوى،  ألعــاب 
المنتخبــات الوطنيــة، أثبتــت المــرأة المغربيــة 
أنهــا جديــرة بمكانتهــا فــي الملعــب كمــا فــي 

المجتمــع.

ذوي الاحتياجات الخاصة: تألُّق 

وإصرار بارالمبي

حققــت الرياضــة المغربيــة لــذوي الاحتياجــات 
علــى  اســتثنائية  إنجــازات  الخاصــة 
رفــع  حيــث  البارالمبيــة،  الألعــاب  صعيــد 
ــة.  ــة المملكــة فــي المحافــل العالمي أبطالهــا راي
بالميداليــة  بالفــوز  الكرعــة  نجــاة  تألقــت 
الذهبيــة فــي رمــي الجلــة، ولمــع نجــم عبــد 
متــر،   400 ســباق  فــي  حيلــي  الســلام 
نجــه  مثلمــا  القياســية،  الأرقــام  محطمــا 

عالميــا.  أســماؤهم  ودوت  آخــرون، 
الملكيــة  العنايــة  تعكــس  النجاحــات  هــذه 
ــة  ــة، وتأســيس الجامع ــذه الفئ المباشــرة به
الملكيــة لرياضــة الأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة لبنيــة تحتيــة متطــورة تشــمل مراكــز 
حديثــة.  وتجهيــزات  متخصصــة  تدريــب 
كمــا أســهمت الــدورات التأهيليــة والمشــاركة 
الخبــرات  تعزيــز  فــي  المنتظمــة 
التضامــن  بفضــل  المهــارات.  وصقــل 
والمعنــوي،  المــادي  والدعــم  المجتمعــي 
أثبــت هــؤلاء الأبطــال أن الإعاقــة ليســت 
والتحــدي،  للإبــداع  دافــعٌ  بــل  حاجــزًا 
للمغاربــة  إلهــام  مصــدر  إنجازهــم  فغــدا 

المســتقبل. ولأجيــال 

القانون.. من الفوضى إلى 
التنظيم

لــم يكــن الإنجــاز ممكنًــا دون بنــاء الإطــار 
محمــد  عهــد  شــهد  فقــد  القانونــي. 

لتنظيــم  حديثــة  قوانــن  إصــدار  الســادس 
علاقــة  وضبــط  الرياضيــة،  الجامعــات 
ــة بالمجتمــع الرياضــي، وتحديــد آليــات  الدول
التمويــل، ومحاربــة الشــغب، واعتمــاد مبــادئ 

الشــفافية.
فــي دســتور 2011، نصّــت المملكــة صراحــة 
لــكل  حــق  الرياضــة  ممارســة  أن  علــى 
الجامعــات  صــارت  مــرة،  ولأول  مواطــن. 
الحكامــة  لمعاييــر  خاضعــة  الرياضيــة 
ومواثيــق  الماليــة،  والمراقبــة  الجيــدة، 

الشــفافية.

المغرب ينظّم.. ويبهر

مــن كأس العالــم للأنديــة، إلــى كأس إفريقيــا 
للســيدات، ومــن بطــولات ألعــاب القــوى، إلــى 
احتضــان نهائيــات دوري أبطــال إفريقيــا، 
أصبــح المغــرب الوجهــة المفُضلــة للاتحــاد 
البطــولات  لتنظيــم  والدولــي  الإفريقــي 

الكبــرى.
بــل إن التظاهــرات الرياضيــة تحوّلــت إلــى 
مناســبة لإبــراز القــدرات التنظيميــة، وإرســال 
الرياضــة،  فــي  ناعمــة.  سياســية  رســائل 
كمــا فــي السياســة، نجــح المغــرب فــي أن 
الشــعوب،  صديــق  الخطــى،  واثــق  يكــون 
والعالــم  وأوروبــا  إفريقيــا  بــن  وجســرًا 

العربــي.

 دبلوماسية رياضية... وأثر ممتد 
خارج الملعب

لــم يعــد التألــق الرياضــي مجــرد مســألة 
نتائــج، بــل أداة ناعمــة لقــوة المغــرب. بفضــل 
والرياضيــن  الوطنــي،  المنتخــب  صــورة 
عالميــة،  بمواصفــات  وملاعــب  المتألقــن، 
والانفتــاح  الأمــل  يُصــدّر  المغــرب  صــار 
العلــم  يُرفــع  مــرة  كل  وفــي  والتعــاون. 
ذلــك  يكــون  دولــي،  محفــل  فــي  المغربــي 
آمــن  ملكــي  مشــروع  نجــاح  عــن  إعلانًــا 

بــأن الرياضــة لا تُلعــب فقــط، بــل تُبنــى.

أخيرا.. 26 سنة من العطاء 
الرياضي

الملــك  جلالــة  تولــي  مــن  عامًــا   26 بعــد 
بــات  الحكــم،  مقاليــد  الســادس  محمــد 
واضحًــا أن الرياضــة المغربيــة ليســت فــي 
ســباق قصيــر المــدى، بــل فــي ماراثــون رؤيــة 
ملكيــة تتقــدم بخطــى ثابتــة نحــو العالميــة. 
ــن الإنصــاف  ــن، م ــى التكوي ــون إل ــن القان م
مــن  التحتيــة،  البنيــات  إلــى  المجالــي 
ــن  ــوم، م ــة النج ــى صناع ــال إل ــم الأبط تكري
الملاعــب إلــى المؤسســات... كلّهــا حلقــات 
فــي سلســلة مشــروع كبيــر اســمه: "المغــرب 

الجديــد". الرياضــي 
ســلالم  الأطلــس  أســود  صعــد  ومثلمــا 
المغــرب  فــإن  الدوحــة،  فــي  التاريــخ 
بفخــر،  المجــد،  منصــات  اليــوم  يصعــد 
برؤيــة، وبقيــادة ملكيــة أثبتــت أن الرياضــة قد 
تكــون أحيانًــا أفضــل تعبيــر عــن هويــة وطــن.

من كأس 
العالم 

للأندية، إلى 
كأس إفريقيا 

للسيدات، 
ومن بطولات 
ألعاب القوى، 
إلى احتضان 

نهائيات 
دوري أبطال 

إفريقيا، 
أصبح المغرب 

الوجهة 
المُفضلة 

للاتحاد 
الإفريقي 
والدولي 
لتنظيم 

البطولات 
الكبرى.
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فــي زمــنٍ أصبحــت فيــه كــرة القــدم لعبــة الســرعة والقــوة الذهنيــة، خــرج مــن المغــرب اســمٌ اســتطاع أن يفــرض 
نفســه بيــن الكبــار، ليــس بموهبتــه فقــط، بــل بأخلاقــه وتواضعــه، وبحفاظــه علــى علاقتــه بجــذوره رغــم الأضــواء 

اللامعــة فــي أكبــر العواصــم الأوروبيــة.

الــذي  الظهيــر  حكيمــي، 
ــه الإيطاليــون لقــب  أطلــق علي
"الصــاروخ"، وقــال عنــه الألمــان "لا يمكــن 
إيقافــه"، أمــا الفرنســيون فيصفونــه اليــوم 

تتعــب". لا  التــي  "الآلــة  بأنــه 
من أحياء مدريد إلى حلم الطفولة

فــي   1998 نونبــر   4 يــوم  حكيمــي  ولــد 
ــه  ــة وادي زم، ووالدت ــن مدين ــده م ــد. وال مدري
مــن القنيطــرة. هاجــر والــداه إلــى إســبانيا 
فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي، 
بحثًــا عــن لقمــة العيــش، ولــم يكونــا يتخيــلان 
أشــهر  أحــد  يومًــا  ســيصبح  ابنهمــا  أن 

العالــم. فــي  الرياضيــن 
ســنة  "مــاركا"  صحيفــة  مــع  حديثــه  فــي 
2021، اســترجع حكيمــي ذكرياتــه قائــلًا:

"كنــا نعيــش حيــاة بســيطة جــدًا. أمــي تنظــف 
ــع فــي الشــارع.  ــع البضائ ــي يبي ــوت، وأب البي

ــة والاجتهــاد." علمانــي معنــى التضحي
لــم يكــن حــب كــرة القــدم مفروضًــا عليــه؛ 
بــل اختارهــا وهــو طفــل صغيــر، يركــض فــي 
شــوارع خيتافــي. لاحظــه كشــافو ريــال مدريــد 
ــره، وانضــم  ــن عم ــة م ــي الثامن ــا كان ف عندم
ــكا"، أشــهر مــدارس  ــة "لا فابري ــى أكاديمي إل

إســبانيا. فــي  اللاعبــن  تكويــن 
فــي الأكاديميــة، لعــب كظهيــر وجنــاح ومهاجــم 
ــة  ــه الحقيقي ــرف أن قوت ــه كان يع ــا، لكن أحيانً
فــي الســرعة والتحمــل. كان يقطــع المســافات 
الســبب  لهــذا  زمــلاءه.  تفــوق  بســرعة 
ــال  ــنية لري ــات الس ــي الفئ ــه ف ــه مدرب ــال عن ق

ــد: مدري
ــي  ــودًا ف ــر موج ــباق الـــ100 مت ــو كان س "ل

كــرة القــدم، لفــاز بــه حكيمــي دائمًــا."
الحلــم  بــن  مدريــد..  ريــال  مــع  البدايــة 

لحقيقــة ا و
لريــال  الأول  الفريــق  إلــى  حكيمــي  صعــد 
كان  بعدمــا  موســم 2017-2018،  مدريــد 
لدانــي  بديــل  ظهيــر  إلــى  بحاجــة  الفريــق 
ــن  ــدان آم ــن زي ــن الدي ــدرب زي ــال. الم كارفاخ
بقدراتــه، ومنحــه الفرصــة فــي 9 مباريــات 
ــن،  ــا هدف ــدوري الإســباني وســجل خلاله بال

إشــبيلية. ضــد  أحدهمــا 
شرســة،  مدريــد  ريــال  فــي  المنافســة  لكــن 
ــارة  ــادي إع ــرر الن ــال، ق ــود كارفاخ ــع وج وم
الألمانــي  دورتمونــد  بوروســيا  إلــى  حكيمــي 

الخبــرة. ليكتســب 
دورتموند.. مدرسة الانفجار الحقيقي

فــي ألمانيــا، اكتشــف العالــم النســخة الأقــوى 
متعــدد  لاعبًــا  كان  حكيمــي.  أشــرف  مــن 
لاعــب  وأحيانًــا  جنــاح،  ظهيــر،  الأدوار: 
مبــاراة   73 دورتمونــد  فــي  لعــب  وســط. 
ســجل   ،)2018-2020( موســمن  خــلال 

12 هدفًــا وصنــع 17 تمريــرة حاســمة.
لموقــع  صــرح  فافــر  لوســيان  المــدرب 
قائــلًا:  2020 ســنة   "UEFA"

آلــة  إنــه  تقليديًــا.  ظهيــرًا  ليــس  "أشــرف 

هجوميــة. لا يمكنــك تعليمــه الســرعة، هــذا 
بــه." ولــد  شــيء 

ولعــل أبــرز لحظاتــه مــع دورتمونــد كانــت فــي 
دوري أبطــال أوروبــا عندمــا ســجل هدفــن 
أكتوبــر  فــي  بــراغ  ســلافيا  ضــد  رائعــن 
مســافة  قطــع  المبــاراة،  تلــك  فــي   .2019
70 متــرًا بســرعة مذهلــة، وقالــت صحيفــة 

ــة: ــد" الألماني "بيل
"حكيمــي يبــدو وكأنــه عــدّاء أولمبــي يلعــب كــرة 

القدم."
الإنتر.. التتويج بلقب الكالشيو

فــي صيــف 2020، انتقــل حكيمــي إلــى إنتــر 
ميلانــو مقابــل 40 مليــون يــورو. فــي إيطاليــا، 
دورًا  لعــب  كونتــي،  أنطونيــو  قيــادة  تحــت 
محوريًــا فــي خطــة 2-5-3، حيــث تحــوّل إلــى 

ــة. ــة مذهل ــات هجومي ــي بإمكان ــر هجوم ظهي
ديلــو  غازيتــا  "لا  لصحيفــة  صــرح  كونتــي 

قائــلًا: ســبورت" 
لا  إنــه  الفــارق.  صنــع  حكيمــي  "أشــرف 
يتوقــف عــن الركــض، يهاجــم ويدافــع فــي 

الدقيقــة." نفــس 
الإنتــر )-2020 مــع  الوحيــد  موســمه  فــي 
2021(، ســاهم حكيمــي فــي فــوز النــادي 
منــذ  مــرة  لأول  الإيطالــي  الــدوري  بلقــب 
وصنــع  أهــداف   7 ســجل  بعدمــا   ،2010
11 تمريــرة حاســمة فــي "الكالشــيو". كان 
مــن بــن الأســماء الأهــم فــي التتويــج، إلــى 
جانــب روميلــو لوكاكــو ولاوتــارو مارتينيــز.

ــد  ــن المج ــان.. البحــث ع ــس ســان جيرم باري
الأوروبي

ســان  باريــس  أعلــن   ،2021 يوليــوز  فــي 
 60 مقابــل  حكيمــي  مــع  تعاقــده  جيرمــان 
مليــون يــورو، ليصبــح أغلــى ظهيــر فــي العالــم 
آنــذاك. التحــدي كان كبيــرًا؛ اللعــب فــي فريــق 
يضــم ليونيــل ميســي، نيمــار، ومبابــي يتطلــب 

ــة. شــخصية قوي
قال حكيمي في مقابلة مع "لو باريزيان":

"هنــا فــي باريــس أنــا أتعلــم كل يــوم. اللعــب 
مــع هــؤلاء النجــوم ليــس ســهلًا، لكننــي أركــز 

باســتمرار." نفســي  تحســن  علــى 
مــع باريــس، فــاز بلقــب الــدوري الفرنســي 
مرتــن، وشــارك فــي أكثــر مــن 90 مبــاراة 
فــي مختلــف المســابقات، وأصبــح مــن بــن 
حيــث  مــن  أوروبــا  فــي  الأظهــرة  أفضــل 

والدفاعــي. الهجومــي  المــردود 
المنتخب المغربي.. روح وطنية لا تتغير

رغــم كل مــا حققــه فــي أوروبــا، ظــل حكيمــي 
وفيًــا للمغــرب. فــي 2016، عندمــا اتصــل بــه 
ــع "أســود  ــرة ليلعــب م ــار لأول م ــي رون هيرف

"آس": لصحيفــة  قــال  الأطلــس"، 
"كنــت أعلــم أن المغــرب هــو خيــاري. هويــة 

تُشــترى." ولا  تُبــاع  لا  الإنســان 
بروســيا،   2018 العالــم  كأس  فــي  شــارك 
الكاميــرون  و"كان"  إفريقيــا 2019،  وكأس 
2022. لكنــه كتــب اســمه بأحــرف مــن ذهــب 

فــي مونديــال قطــر 2022، عندمــا قــاد المغــرب 
إلــى نصــف النهائــي لأول مــرة فــي تاريــخ 

ــرب. ــا والع إفريقي
بطريقــة  ســجلها  التــي  الجــزاء  ضربــة 
"بانينــكا" ضــد إســبانيا أصبحــت أيقونــة. 

:"TF1" لقنــاة  قــال  بعدهــا 
"لــم أخــف. كنــت أعــرف أن هــذه اللحظــة هــي 
لحظــة المغــرب كلهــا، أردت أن أقــول للعالــم 

نخــاف." لا  إننــا 
ــه، وهــي  ــع والدت ــال م ــم ينــس لحظــة الاحتف ل
تلبــس جلبابًــا مغربيًــا، يعانقهــا أمــام عدســات 
ــة  ــزل مســيرة مليئ ــت صــورةً تخت ــم. كان العال

ــة. بالحــب للوطــن والعائل
حياته الشخصية.. بن العائلة والأضواء

رغــم الشــهرة والمــال، ظــل حكيمــي قريبًــا مــن 
"ليكيــب"،  لمجلــة  تصريحــات  فــي  أســرته. 

: ل قــا
"عائلتــي هــي مصــدر قوتــي. أمــي وأبــي همــا 
ســر نجاحــي. لا أنســى أبــدًا مــن أيــن أتيــت."

فــي الجانــب الشــخصي، ارتبــط بحيــاة زوجيــة 
قبــل  عبــوك،  هبــة  الإســبانية  الممثلــة  مــع 
لديــه   .2023 فــي  العلاقــة  تنتهــي  أن 
طفــلان، ويحــرص علــى أن يبقــى حضــوره فــي 

ــا رغــم الانفصــال. ــا ثابتً حياتهم
 ،"BEIN SPORTS" فــي حديثــه مــع قنــاة

قــال عــن حياتــه الخاصــة:
"كــرة القــدم حياتــي، لكنهــا ليســت كل شــيء. 

عائلتــي هــي عالمــي الآخر."
التحديات القادمة.. نجم في بداية المجد

أشــرف  يــزال  مــا  ســنة،   25 عمــر  فــي 
حكيمــي فــي بدايــة المجــد الكــروي. الصحافــة 
أنديــة  اهتمــام  عــن  تتحــدث  الأوروبيــة 
ســيتي  مانشســتر  مثــل  بــه،  كبــرى 
فــي  مســتقر  لكنــه  ميونيــخ.  وبايــرن 

الآن. حتــى  باريــس 
ــول" ســنة  ــس فوتب ــة "فران ــح لمجل ــي تصري ف

2023، قــال:
"أريــد أن أكــون مــن بــن أفضــل اللاعبــن 
فــي التاريــخ فــي مركــزي. لا أبحــث فقــط عــن 

أثــراً." أتــرك  أن  عــن  بــل  الألقــاب، 
حكيمي لاعب بقيمة وطن

أشــرف حكيمــي ليــس مجــرد لاعــب كــرة. 
الجبــن،  بعــرق  نجــح  مهاجــر  قصــة  هــو 
قلبــه،  فــي  المغــرب  يحمــل  عالمــي  نجــم 
ويرفــع رايتــه فــي كل ملعــب يركــض فيــه. 
هــو النمــوذج الحــي لجيــل جديــد مــن اللاعبــن 
مهمــا  جذورهــم  ينســون  لا  الذيــن  المغاربــة 

علــت شــهرتهم.
فــي كل ســباق ســرعة يخوضــه علــى الــرواق 
الأيمــن، وكأنمــا يحمــل علــم الوطــن خلــف 
يعــرف  لا  الركــض،  عــن  يتوقــف  لا  ظهــره، 

يتعــب. ولا  الاستســلام، 
إنه ببساطة:

ــر  ــذي غيّ ــدّاء الأطلــس ال أشــرف حكيمــي.. ع
ــر العصــري. ــوم الظهي مفه

لم يكن حب 
كرة القدم 

مفروضًا عليه؛ 
بل اختارها 
وهو طفل 

صغير، يركض 
في شوارع 
خيتافي. 

لاحظه كشافو 
ريال مدريد 

عندما كان في 
الثامنة من 

عمره، وانضم 
إلى أكاديمية 
»لا فابريكا«، 
أشهر مدارس 

تكوين اللاعبين 
في إسبانيا.

أشرف

العدد 8 / غشت - شتنبر 2025



22

يك هيرميل يدير فر

ــة، مــن حــي  ــل الــرد مــن البداي هيرمي
مدينــة  في  الشــعبي  كاســتيلان«  »لا 
مرســيليا، حيــث وُلــد زيــدان في عائلــة جزائريــة مهاجــرة 
ــة  ــل البيئ ــب تفاصي ــرد الكات ــل. ي ــة القبائ ــن منطق م
الفقــيرة والمهُمّشــة التــي شــكّلت الوعــي المبكــر لزيــدان، 
تكويــن  في  الخلفيــة  تلــك  ســاهمت  كيــف  ويظُهــر 
شــخصية متواضعــة، صلبــة، وصامتــة. الطفــل زيــن الدين 
ــا ولا كثــير الــكلام، بــل كان منعــزلاً نســبيًا،  لم يكــن صاخبً
يعُــرّ عــن نفســه أكــر عندمــا تلامــس قدمــاه الكــرة. وفي 
ــة. ــدأت تتشــكل أولى ملامــح العبقري ــاء، ب ملاعــب الأحي
يركّــز هيرميــل عــى التكويــن النفــي والمعنــوي لزيــدان، 
لا ســيما إيمانــه الراســخ بقيمــة الصمــت، والكرامــة، 
والوفــاء. يصفــه بـ«الرجــل الــذي لا يتكلــم إلا حــن 
يســتدعي الأمــر«، ويكشــف كيــف أن زيــدان طــوّر حسًــا 
عميقًــا بالانتــماء العائــي والثقــافي، دون أن يســقط في 
فــخ الشــعارات أو الانغــلاق. الهويــة عنــد زيــدان ليســت 
خطابًــا بــل ســلوكًا. لم يكــن سياســيًا، لكنــه قــدّم نموذجًــا 
بالوثائــق،  فرنســيًا  المــزدوج:  الانتــماء  لفخــر  صامتـًـا 

ــدم. ــا بال جزائريً
ــرز  ــوردو، ب ــه إلى ب ــادي كان، وانتقال ــه في ن ــد تكوين بع
ــه  ــن سرعت ــدي. لم تك ــير تقلي ــاب غ ــع ألع ــدان كصان زي
خارقــة، لكنــه كان يملــك قــدرة ســحرية عــى قــراءة 
الملعــب، واتخــاذ القــرار قبــل أن تصــل إليــه الكــرة. 
ينتقــل هيرميــل إلى مرحلــة يوفنتــوس، حيــث تألــق 
زيــدان تحــت قيــادة المــدرب ليبــي، وفــرض اســمه كأحــد 
ــال  ــال في ري ــطّ الرح ــل أن يح ــالم، قب ــي الع ــل لاعب أفض
مدريــد، في أغــى صفقــة بتاريــخ الكــرة وقتهــا ســنة 

.2001
يــروي الكاتــب تفاصيــل انتقــال زيــدان إلى مدريــد، 
ــل أن  ــه، قب ــي رافقت ــوط الت ــى الضغ ــوء ع ــلط الض ويس
يــردّ عــى الجميــع بهــدف خــرافي في نهــائي دوري الأبطــال 
2002 ضــد بايــر ليفركــوزن. لم يكــن الهــدف مجــردّ 
لحظــة مجــد، بــل تأكيــدًا عــى أن زيــدان رجــل اللحظــات 

ــيرة. الكب
ــاد فرنســا  ــام 1998، حــن ق ــت ع ــنّ قمــة المجــد كان لك
ــل،  ــائي ضــد الرازي ــان في النه ــكأس العــالم. هدف ــوز ب للف
ــة، تحــوّل  ــك الليل ــع. تل ــو فــوق الجمي ــدان يعل ورأس زي
ــم  ــددة«، رغ ــا المتع ــز »فرنس ــة، إلى رم ــة وطني إلى أيقون
كل الجــدل اللاحــق حــول تلــك الهويــة. يبــنّ هيرميــل أن 
ــه رمــزاً سياســيا دون  ــا لكون ــا دائمً ــدان لم يكــن مرتاحً زي

ــه. رغبــة منــه، لكنــه ظــلّ فخــورًا بأصول
لا يغفــل الكتــاب المحطــات المظلمــة: الخســارة أمــام 

إيطاليــا في نهــائي يــورو 2000، ثــم الطــرد الشــهير في نهــائي 
مونديــال 2006، بعــد نطحــة ماتــيرازي. بالنســبة لهيرميــل، 
تلــك اللحظــة لم تنقــص مــن أســطورة زيــدان، بــل أضفــت 
ــا. يظُهــر زيــدان هنــا، ليــس كقديــس  عليهــا بعــدًا تراجيديً

ــة. ــا إلى الهاوي ــل كإنســان تدفعــه الكرامــة أحيانً ــزهّ، ب من
يخُصــص الكتــاب فصــولًا كاملــة لمســيرة زيــدان التدريبيــة، 
ــن  ــنوات م ــد س ــدرب بع ــد كم ــال مدري ــاد إلى ري ــن ع ح
العمــل في الكواليــس. يظُهــر هيرميــل كيــف أنّ زيــدان 
لم يكتــفِ باســمه كلاعــب، بــل بنــى مشروعًــا تدريبيًــا 
ــق،  ــي للفري ــم النف ــن، والفه ــرام اللاعب ــى اح ــن ع يرُاه
ــة  ــاب متتالي ــة ألق ــاز بثلاث ــوة. ف ــراخ أو القس ــى ال لا ع
لــدوري أبطــال أوروبــا )2018-2017-2016(، في إنجــاز غــير 

ــث. ــر الحدي ــبوق في الع مس
الملفــت في قــراءة هيرميــل هــو توازنهــا. فهــو لا يؤلــه 
زيــدان، بــل يقدّمــه في تعقيــده الإنســاني: إنســان حســاس، 
ــه  ــة. علاقت ــق العائل ــم، ويعش ــره الظل ــل، يك ــوم، متأم كت
ــاب،  ــط ناعــم في الكت ــه تتكــرر كخي ــه وزوجت ــه وأبنائ بأهل

ــة. ــه الصحاف ــما تناولت ــاني قلّ ــد إنس ــن بعُ ــف ع وتكش
الكتــاب لا يقــدّم زيــدان كمعجــزة كرويــة فقــط، بــل 
كمثــال عــى الانتصــار الهــادئ. رجــل لم يحتــج إلى الضجيــج 
ليصنــع المجــد. يفضّــل الفعــل عــى القــول، والنزاهــة عــى 
التصنّــع، والكرامــة عــى كل شيء. حتــى بعــد اعتزالــه، ظــلّ 
وفيًّــا لنفســه، رافضًــا الانخــراط في الســيرك الإعلامــي أو 

ــى. ــلا معن ــا ب اســتغلال اســمه تجاريً
ــر مــن  ــل هــو أك ــك هيرمي ــدان« لفريديري ــة، »زي في النهاي
ــد،  ــت، والمج ــن الصم ــي ع ــل تأمّ ــه عم ــة. إن ــيرة رياضي س
ــر  ــاب يذُكّ ــي. كت ــار الأخلاق ــار، والانتص ــة، والانكس والهوي
القــارئ أن وراء كل لاعــب عظيــم، إنســان أعظــم. وأنّ 
زيــدان، في زمــن الصخــب، اختــار أن يعــرّ عــن نفســه 
بصمتــه، وبقدميــه، وبنظــرة عــن واحــدة، تغــيّر وجــه 

المبــاراة والتاريــخ.
يشــار إلى زيــن الديــن زيــدان تحــول مــن أســطورة في 
ــدأ مســيرته  ــة مدهشــة. ب ــارز برع ــدرب ب الملاعــب إلى م
التدريبيــة كمســاعد في ريــال مدريــد، قبــل أن يتــولى قيــادة 
ــال إلى  ــاد الري ــه الأولى، ق ــق الأول عــام 2016. في فرت الفري
إنجــاز تاريخــي بالفــوز بثلاثــة ألقــاب متتاليــة في دوري 
مكانتــه  معــزّزاً   ،)2018  ،2017  ،2016( أوروبــا  أبطــال 
كمــدرب فــذ قــادر عــى إدارة النجــوم بهــدوء وكفــاءة. عــاد 
مجــددًا للفريــق في 2019، وتــوّج بالــدوري الإســباني موســم 
ــدرة  ــرن، وق ــلوب إداري م ــدان بأس ــز زي 2020-2019. تمي
عــى الحفــاظ عــى تــوازن غرفــة الملابــس، مــا جعلــه مــن 

ــث. ــد الحدي ــال مدري ــخ ري ــن في تاري أنجــح المدرب

يبدأ

فــي كتابــه »زيــدان«، يُبحــر الصحافــي الفرنســي فريديريــك هيرميــل فــي أعمــاق شــخصية أحــد أعظــم أســاطير كــرة 
القــدم فــي العالــم، مقدّمًــا ســيرة غيــر تقليديــة لزيــن الديــن زيــدان، لا تكتفــي بتعــداد الإنجــازات والألقــاب، بــل تتنــاول 

الجــذور، الهويــة، الصمــت، والكرامــة التــي صنعــت مــن زيــزو أكثــر مــن مجــرّد لاعــب ومــدرب..

زيدان.. 

الخزانة الرياضية
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كلاسيكو تونس..  / الترجي – الإفريقي..

الخصومة التي صنعت الأساطير
بعــد أن أســس الفريقــان جذورهمــا فــي قلــب تونــس، بــدأ التنافــس يتصاعــد شــيئًا فشــيئًا، وتحوّلــت المواجهــات 
بيــن الترجــي والنــادي الإفريقــي مــن مجــرد مباريــات إلــى معــارك كرويــة تنبــض بحمــاس الجماهيــر وتاريــخ البــلاد.
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شرارة التنافس وتكوين 
الهوية

ــع  ــات م ــيكو في الثلاثيني ــاءات الكلاس ــدأت أولى لق ب
تصاعــد الوعــي الوطنــي والرفــض للاســتعمار الفرنسي، 
حيــث كان كل فريــق يمثــل قيــمًا وأجنــدات مجتمعيــة 
متباينــة. شــهدت هــذه الفــرة تكــرار المواجهــات بــن 
الفريقــن في دوريــات العاصمــة، مع حضــور جماهيري 

كبير.
تميــزت هــذه المرحلــة بتكوين الخصومــة التي تجاوزت 
كرة القدم، إذ كان كل فوز أو هزيمة يقُابل بردود فعل 
حــادة، ســواء في المدرجــات أو في الشــارع. وأصبحــت 
ــى  ــد ع ــات والتأكي ــادل التحدي ــبة لتب ــاراة مناس المب

الوطنية. الهوية 
ــرة  ــدأت ك ــنة 1956، ب ــس في س ــع اســتقلال تون م
القــدم تأخــذ طابعًا أكثر احرافية، وبرزت عى الســاحة 
أندية أخرى، لكن الكلاسيكو بن الرجي والإفريقي ظل 

الحــدث الأكــر والأكثر بــروزا من غيره.
في هــذه الفــرة، دخل اللاعبــون في صفوف الفريقن في 
أنديــة تونــس وخارجهــا، وانتــرت قصــص عــن نجــوم 
كلاســيكو صنعــوا الفــارق، مثــل عبــد المجيــد الشــتالي 

والرجيجــي حمــدي بــن عيــاد.
ــرن نفســه، شــهدت  ــد الســبعينيات، مــن الق وفي عق
مواجهــة »الانســحاب الشــهير« عــام 1971 عندمــا 
انســحب نــادي الرجــي احتجاجًــا عــى تحكيــم قــال 
مســؤولوه إنه أثار جدلاً كبيراً، ما زاد من توتر العلاقة 

بــن الفريقــن وجماهيرهــما.
كما شهدت تلك العقود منافسة شرسة عى البطولات، 
حيــث تقاربت القوة بــن الفريقن، وازدادت الإثارة في 

كل مواجهة.
في تلــك الفــرة شــهدت مــا يُعــرف بـ«كلاســيكو 
الهاتريــك« عــام 1995 حــن أحــرز نجيــب الإمــام 
ثلاثيــة في شــباك الإفريقــي، مما أضــاف للمواجهة بعدًا 

ــدًا. ــا جدي تاريخيً
في الألفيــة الجديــدة، تميــز الرجــي بفــرة مــن الهيمنة 
المحليــة والإقليمية، حيث حقق العديد من الألقاب في 
الــدوري ودوري أبطــال إفريقيــا، مــما زاد مــن هيمنــة 

الفريق عى الكلاســيكو.
ورغــم ذلــك، لم يستســلم الإفريقــي، الذي حــاول بكل 
قــوة الحفــاظ عــى تاريخــه وتراثه، وتمكن مــن تحقيق 
انتصارات مفاجئة عى الرجي، أبرزها الفوز في 2015 

ــيره. ــل لجماه ــاد الأم ــذي أع ــة 1-2، ال بنتيج
ــح  ــي، أصب ــل الاجتماع ــائل التواص ــار وس ــع انتش وم
الكلاســيكو مشهدًا يشــمل التفاعل الجماهيري الرقمي، 
حيــث يتحــول جمهور الفريقــن إلى »محللن« ونقاد، 
يخلقــون محتــوى، ويبــدون آراءهــم بتفاعــل مبــاشر.

ــة، إذ  ــدًا للمواجه ــدًا جدي ــاف بع ــل أض ــذا التفاع ه
أصبحــت الســخرية والتحــدي عــى منصــات التواصــل 

جــزءًا لا يتجــزأ من تجربة الكلاســيكو.
الجماهير.. وقود الكلاسيكو وسر خلوده

لا يمكــن الحديــث عــن الكلاســيكو التونــسي دون 
التوقــف مطــولًا عنــد الجماهــير، التي تجعــل من هذه 
المبــاراة حدثًــا وطنيًــا لا يُفــوّت. فالرجــي والإفريقــي 
ليســا مجــرد ناديــن، بــل يمثــلان هويتــن اجتماعيتــن 
ورمزيــن شــعبين يختــران تاريــخ العاصمــة تونــس، 

وامتدادهــا نحــو عمــق البــلاد.

مع استقلال 
تونس في سنة 

1956، بدأت 
كرة القدم 
تأخذ طابعًا 

أكثر احترافية، 
وبرزت على 

الساحة أندية 
أخرى، لكن 
الكلاسيكو 
بين الترجي 

والإفريقي ظل 
الحدث الأكبر 
والأكثر بروزا 

من غيره.
في هذه 

الفترة، دخل 
اللاعبون 

في صفوف 
الفريقين في 
أندية تونس 

وخارجها، 
وانتشرت 

قصص عن 
نجوم كلاسيكو 
صنعوا الفارق، 

مثل عبد 
المجيد الشتالي 

والترجيجي 
حمدي بن عياد.

بورتريه:
عبد المجيد الشتالي... عبق الترجي

في ذاكــرة الرجــي الريــاضي التونــسي، يلمــع اســم عبــد 
المجيــد الشــتالي كأحــد أبــرز رجــالات الكــرة في تاريــخ 
النــادي. وُلــد الشــتالي في بــاب ســويقة، وكان انضمامــه 
إلى الرجــي في الخمســينيات نقطــة تحــوّل لمســيرته 
وللفريــق معًــا. تمركــزه كلاعــب وســط مــن طــراز نــادر، 
ورؤيتــه الثاقبــة في الملعــب، جعلاه أحــد مفاتيح اللعب 
وأداة ربــط بــن الخطــوط، في زمــن كانــت فيــه الكــرة 

التونســية تبحــث عــن هويتها.
ــاراة،  ــراءة المب ــه عــى ق ــذكي، وقدرت بفضــل أســلوبه ال
اســتحق الشــتالي مكانتــه بــن كبــار لاعبــي جيلــه، قبــل 
أن يحرف في سراســبورغ الفرنسي، كأحد الأوائل الذين 

رفعــوا رايــة تونــس في الملاعــب الأوروبيــة.
ــاد  ــب، وق ــالم التدري ــتالي ع ــل الش ــه، دخ ــد اعتزال بع
المنتخــب التونــسي إلى نهائيات مونديــال 1978، كأول 
منتخــب عــربي يحقــق فــوزًا في كأس العــالم. كــما أصبــح 

لاحقًــا محلــلًا ومعلقًــا، بصوتــه المميــز وتحليلاتــه الدقيقــة، مــا رسّــخ صورتــه كمرجعيــة كروية 
وفكريــة يصعــب تكرارهــا. الشــتالي لم يكن لاعبًا فقــط، بل مفكرًا رياضيًا نــادرًا، يختر تجربة 

ــة. الرجــي في العقــل والنباهــة والأناق

نجيب الإمام... هدّاف الكلاسيكو
في الضفة الأخرى من العاصمة، وداخل جدران 
النــادي الإفريقــي، نشــأ نجيب الإمــام، اللاعب 
الــذي اختــر حــب الجماهير في لمســاته. بزغ 
نجمــه في ســبعينيات القــرن المــاضي، وأصبــح 
سريعًــا معشــوق الجماهــير، لمــا امتلكــه مــن 
مهــارة فنيــة عاليــة، وقدرة عى فــك التكتلات 

بتمريــرة ســاحرة أو مراوغــة جريئة.
لكــن لحظــة المجــد الأكر كانت في »كلاســيكو 
الهاتريــك« ســنة 1995، حــن دوّن الإمــام 
اســمه بأحــرف مــن ذهــب بثلاثيــة لا تنُــى 
في مرمــى الرجــي، جعلته أســطورة حقيقية في 

ذاكــرة بــاب الجديد.
ــا  لم يكــن نجيــب مجــرد لاعــب؛ كان »روائيً
كرويـًـا« يــروي بالكــرة قصــة عشــق بينه وبن 
المدرجــات. بفضــل حضــوره الطاغــي، وروحه 
العاليــة، قــاد الإفريقــي للعديــد من الألقاب، وبقي اســمه يــردد كلما ذُكرت الفنــون الكروية.
اليــوم، يظــل نجيــب الإمــام مرادفًــا للإفريقــي الجميــل، ولزمــن كانــت فيــه الموهبــة تتحــدث، 

وتكســب الكلاسيكو.

جماهير »المكشخة«: مدرسة 
في الانضباط والوفاء

جمهــور الرجــي يشــتهر بولائــه المطلــق للفريــق، 
ــاهم  ــد س ــات. فق ــارم في المدرج ــه الص وبتنظيم
مشــجعو »المكشخة« في إدخال ثقافة »الدخلة« 
ــت  ــعارات أصبح ــروا ش ــعينات، وابتك ــذ التس من

أيقونــات، مثــل:
»الرجي ما يهزش كان الكبار«

و »معاك يا ترجي في الحلوة والمرة«
وقــد عُــرف جمهــور الرجــي أيضًــا بمبادراتــه 
التضامنيــة خــارج الكــرة، كحمــلات التــرع بالــدم 

ــا الحــوادث. ووقوفــه مــع ضحاي
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جمهور »باب الجديد«: صوت 
الثورة والشارع

أمــا جمهــور النــادي الإفريقي، فيمتاز بحضــوره النوعي 
وصوته العالي، لا سيما في الفرات التي يمر فيها الفريق 
بصعوبــات. كثــيرون يــرون فيــه »جمهــور القضيــة«، 
و«جمهــور الكرامــة«، إذ كثــيراً مــا يقُــارن بــدور 
المشــجعن في الربيــع العــربي، لشــعاراتهم النارية مثل:

»رجال ما نبعوش النادي«
و »ما نخافوش... وما نطيحوش«

في موســم 2020، أطلــق أنصــار الإفريقــي حملــة 
ترعــات تاريخيــة لســداد ديــون الفريــق، جمعت ما 
ــابقة لم تحــدث  ــار، في س ــن دين ــد عــن 6 ملاي يزي

حتــى في الدوريــات الأوروبيــة الكــرى.
- المدرجات.. مرآة للهوية

ــسي،  ــزاج التون ــرف الم ــك إن أردت أن تع ــال إن يُق
فادخــل مدرجــات رادس يوم كلاســيكو. الأغاني، التي 
تتنــوع بن الراب الشــعبي والهتافات الراثية، تختزل 

تاريــخ العاصمــة وهمــوم شــعبها.
ــج،  ــرّ، وتحت ــل تع ــب، ب ــجع فحس ــير لا تش الجماه
وتفــرح، وتبــي... مــما جعــل مدرجــات الكلاســيكو 

تـُـدرس في علــم الاجتــماع الريــاضي التونسي.

الإعلام... من وقود الحماسة 
إلى ساحة الاستقطاب

منــذ الثمانينات، لعــب الإعلام الرياضي التونسي دورًا 
حاســمًا في تكريــس صورة الكلاســيكو كأهــم مواجهة 
ــوم  ــة لا تقتــر عــى ي ــة الإعلامي ــة. فالتغطي محلي
المبــاراة، بــل تبــدأ قبــل أســابيع، وتســتمر بعــد 

ــام. ــة بأي النهاي
قنــاة الوطنيــة 1 كانــت الســباقة في تخصيــص بــث 
مبــاشر بتحليــل مــا قبــل المبــاراة وســجالات »النقــاد 
العتيقــن«. ومــع دخــول قنوات خاصــة مثل حنبعل 
والتاسعة وقرطاج+، أصبح الكلاسيكو مادة للتنافس 

الإعلامي أكــثر من كونه مباراة.
صحيفتــا الصبــاح والــروق غالبًــا مــا توجّهــان 
تغطيتهــما حســب المــزاج العــام لأنصــار الفريقــن، 
فيــما اختــارت مواقــع إلكرونيــة مثــل Foot24 و

Espérance News نهــج الانتــماء المعلــن، 
مما زاد من الجدل وأشــعل النقاشــات في السوشــيال 

. ميديا

تأثير الكلاسيكو على المنتخب 
الوطني

ــن  ــن فريقــن محلي ــاراة ب ــا أن مب ــدو غريبً ــد يب ق
تؤثــر عــى المنتخــب الوطنــي، لكــن في تونــس، هــذه 
قاعدة شــبه ثابتة. فنتائج الكلاســيكو تسُتثمر سياسيًا 

وإعلاميًــا لتقييــم جاهزيــة اللاعبــن المحليــن.
في عــدة مناســبات، غــيّر مدربــو المنتخــب مــن 
اختياراتهــم عقــب الكلاســيكو. ففــي 2011، أقُصي 
لاعــب الرجــي وليــد الهيري مــن القائمة بعــد أدائه 
المتواضــع ضــد الإفريقــي، بينــما فُتــح البــاب أمــام 
يوســف المويهبــي بعد تألقه. وقد قال مدرب نســور 
قرطــاج الأســبق نبيل معلــول: »الكلاســيكو يعطيني 
مــؤشرات نفســية قبــل الفنيــة عن اللاعــب المحلي.«

الكلاسيكو بين الماضي 
والمستقبل

مــع تطــور الكــرة التونســية وانتقالهــا إلى مرحلــة 
الاحــراف الشــكلي، بــدأ البعــض يتســاءل: هــل فقــد 
الكلاســيكو وهجــه؟ هــل لا يــزال قــادرًا عــى خلــق 
والمنابــر  المدرجــات  رهينــة  أصبــح  أم  الأســاطير؟ 

ــة؟ الإعلامي
ــه  ــى وهج ــظ ع ــزال يحاف ــيكو لا ي ــع أن الكلاس الواق
الخــاص، وإن شــابت صورتــه بعــض الأحــداث المؤســفة 
كأعــمال الشــغب أو العقوبــات الجماعيــة. ومــع ذلــك، 
فإنه يبقى الأكثر مشاهدة، والأكثر تغطية، والأكثر إثارة.

أخيرا.. حيث تتقاطع الحكاية 
والهوية

ليــس الكلاســيكو التونــسي مجــرد مبــاراة بــن الرجــي 
والإفريقــي، بــل هــو اختصــار لتاريخ العاصمــة تونس، 
برمزيتها، وتناقضاتها، وأحلام أحيائها. هو كلاســيكو لا 
يُقــاس بعدد الأهــداف فقط، بل بعمق التأثير، وتراكم 

الذكريــات، ووهج اللحظة.
وإن ســألت أي تونــسي عــن يــوم الكلاســيكو، ســيقول 
لــك: »يوم تحبس فيه تونس أنفاســها... وتكُتب فيه 

المدرجات.« قصائد 

أبرز المباريات التي صنعت مجد 
الكلاسيكو التونسي

لطالمــا مثّــل »الكلاســيكو التونــسي« بــن الرجــي 
الريــاضي والنــادي الإفريقي أكثر من مجرد مباراة. 
إنهــا مواجهــة تكُتــب في الذاكرة الشــعبية بحروف 
ــلاً  ــا جي ــتعاد تفاصيله ــة، وتسُ ــحونة بالحماس مش
بعــد جيــل. هنــا نقــف عنــد أهــم المباريــات التي 

صنعت مجد هذه المواجهة وأشعلت فتيلها المتقد 
ــى اليوم. حت

كلاسيكو 8 يونيو 1970: 
ولادة النزعة الجماهيرية

المباريــات  أولى  مــن  المواجهــة  هــذه  تعُــد 
التــي عكســت أهميــة الكلاســيكو عــى المســتوى 
الجماهــيري، إذ امتــأ ملعــب الشــاذلي زويتن بأكثر 
ــه  ــن في ــن لم تك ــرج، في زم ــف متف ــن 30 أل م
كــرة القدم صناعة، بل انتــماء نقيًّا. المباراة انتهت 
بتعــادل مثــير 2-2، لكــن الأهــم كان ظهــور 
»ثقافــة الدخلــة« الجماهيريــة لأول مــرة بشــكل 

ــزي. رم

كلاسيكو 1985: هدف لحمر 
الذي أوقف الزمان

شــهدت هــذه المبــاراة هدفًــا خرافيًــا للاعــب 
الإفريقــي نبيــل لحمــر، الــذي راوغ دفــاع الرجــي 
بأكمله، قبل أن يضع الكرة في الزاوية المســتحيلة، 
واعتُــر حينهــا »مارادونــا تونــس«. فــاز الإفريقي 
بهدف لصفر، واحتفل الأنصار عى مدار أسبوع في 
شــوارع العاصمة، فيما اشــتعل الجدل حول غياب 

ــي. ــاع الرج ــط دف ــوازن في خ الت

كلاسيكو 1995: الثلاثية 
المدوية لنجيب الإمام

يــوم 10 دجنــر 1995، صنــع لاعــب الرجــي 
نجيــب الإمــام التاريــخ بإحــرازه ثلاثيــة »هاتريــك« 

منذ 
الثمانينات، 
لعب الإعلام 

الرياضي 
التونسي دورًا 

حاسمًا في 
تكريس صورة 

الكلاسيكو 
كأهم 

مواجهة 
محلية. 

فالتغطية 
الإعلامية لا 
تقتصر على 

يوم المباراة، 
بل تبدأ قبل 

أسابيع، 
وتستمر بعد 

النهاية بأيام.

من ديربي تونس ليوم 13 فبراير  1970
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ــح  ــى 1-4 لصال ــاء انته ــي، في لق ــباك الإفريق في ش
قويــة  صدمــة  النتيجــة  كانــت  »المكشــخة«. 
للإفريقــي الــذي كان متصــدرًا قبل المبــاراة، وخرجت 
الصحف بعناوين مثل: »الرجي يقتل الكلاســيكو في 

ــوط واحد«. ش

كلاسيكو 2015: عودة 
الإفريقي من الرماد

الإفريقــي  اســتطاع   ،2014-2015 موســم  في 
بقيادة المدرب دانيال سانشــيز قلب موازين الدوري 
بعــد فــوزه عــى الرجــي بهدفــن لواحــد في مبــاراة 
ناريــة، ســجّل خلالهــا صابــر خليفــة هــدف الفــوز في 
الدقيقــة 87. اللقــاء اعتُــر بمثابــة »عــودة الــروح« 
للنــادي، خاصــة وأنــه جــاء بعد أعــوام من الســيطرة 

الرجية.

كلاسيكو 2021: ليلة الأهداف 
السبعة

في لقاء غير مســبوق، انتهى الكلاســيكو بنتيجة 4-3 
لصالــح الرجــي، وشــهد تســجيل أهــداف مــن كوكبة 
مــن النجــوم مثــل حمــدو الهــوني، غيــلان الشــعلالي، 
ــثر  ــن أك ــاء م ــذا اللق ــر ه ــماخي. اعتُ ــن الش وياس
المواجهات إثارة منذ بداية القرن، وشــهد أعى نســبة 
مشاهدة تلفزية لمباراة محلية في تونس منذ سنوات.

تصريحات صنعت جدل الكلاسيكو

خالد بن 
يحيى 

)مدرب الترجي 
الأسبق(

»مباراة الكلاسيكو 
لا تُلعب، بل 

تُفهم.«

 من حوار مع جريدة 
الروق التونسية، عدد يوم 

23 مارس 2017.

شوقي بن 
سعادة 

)لاعب الإفريقي 
السابق(

»لعبت في فرنسا، لكن 
الضغط في كلاسيكو 

تونس يفوق كل 
شيء... الجمهور لا 

يغفر ولا ينسى.«

— مقابلة عى قناة حنبعل في 
برنامج »الأحد الرياضي«، حلقة 

بتاريخ 18 يناير 2016.

أسامة 
الحدادي

 )لاعب الإفريقي سابقًا 
والمنتخب الوطني(
»أجمل ذكرياتي 

كانت أمام الترجي... 
تلك الأهداف لا 
تُنسى حتى لو 

احترفت في أوروبا.«

— من مقابلة مع إذاعة 
IFM بتاريخ 4 ماي 

.2020

معين 
الشعباني
)مدرب الترجي 

السابق(
»الكلاسيكو لا يحتاج 

لتحفيز... يكفي 
أن ترتدي الأحمر 

والأصفر لتعرف حجم 
المسؤولية.«

— تريحات في الندوة 
الصحفية قبل مباراة 18 أبريل 
.Foot24 2021، نقلها موقع

الصحفي 
لسعد 

الدريدي 
)جريدة الصحافة(
»الكلاسيكو هو 
مرآة البلاد... فيه 

السياسة، الاقتصاد، 
الجماهير، الإعلام 

وحتى علم النفس.«

— عمود افتتاحي في جريدة 
الصحافة التونسية، عدد يوم 

9 دجنر 2019.
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أ ف ب

هل يستعيد توهج السيتي 
ية جديدة؟ بهو

ــباني  ــه الإس ــادة مدرب ــيتي، بقي ــتر س ــدو مانشس ــي، يب ــم الماض ــي الموس ــزي ف ــدوري الإنجلي ــب ال ــه لق ــد فقدان بع
جوزيــب غوارديــولا، عاقــدا العــزم علــى اســتعادة ســطوة اســتمرت أربعــة مواســم، لكــن بأســلوب لعــب لــم نعهــده 
ســابقا، وهــو مــا يمكــن اســتخلاصه مــن التعاقــدات التــي أبرمهــا مــع عــدة لاعبيــن، إضافــة إلــى تعييــن الهولنــدي 

بيــب لينــدرس كمســاعد مــدرب.

غوارديولا.. 



29

تريح ســابق له قبل نحو ســبعة 
أشــهر، قــال غوارديــولا: »حاليــا، 
كــرة القــدم الحديثــة هــي الطريقة التــي يؤدي 
بها بورنموث، نيوكاســل، برايتون وليفربول. كرة 
القــدم الحديثــة ليســت تلــك التــي ت لعــب 

بأســلوب تموضعــي. عليــك رفــع الإيقــاع«.
في الســنوات التــي ســبقت هذا التريــح، قليلا 
ــرق وســط  ــة ف ــولا في مواجه ــانى غواردي ــا ع م
الرتيــب، لكــن مع تحل ي هــذه الفرق بالجرأة 
اللازمــة للضغــط بقــوة في كافــة أرجــاء الملعــب 
ومحاولة منعه من بناء اللعب بأريحية، ظهرت 
معاناة ســيتي بوضوح بشــكل تدريجي لاسي ما 

مــع بــطء نســق لعبه.
بالتأكيــد، كان التريــح مفاجئا بعض الشيء في 
ذلــك الوقــت، قياســا إلى أن مــن أطلقــه يعتــر 
عراب كرة القدم بأسلوب تموضعي، لكن الربط 
بــن كلام غوارديــولا وبــن التعاقــدات المرمة في 
فــرتي الانتقــالات الفائتــة والحاليــة، يوصــل إلى 
احتــمال ظهــور بطــل إنجلــرا 10 مــرات بوجه 
جديــد وغــير معهود تحــت إشراف مدربه الفذ.
ظهــرت بعــض ملامحــه بالفعــل في النصــف 
الثــاني مــن الموســم المــاضي، وبــدا أن الإســباني 
متجه لاعتماد فلســفة »كــرة قدم حديثة« كما 
وصفهــا، وهــو مــا تؤكــده بعــض الإحصــاءات، 
إضافــة إلى خصائــص الوافديــن الجــدد ومعهــم 
لينــدرس أحد أهم أفــراد الجهاز الفني للمدرب 

الألمــاني يورغــن كلــوب في ليفربول.
تعاقــد ســيتي في فــرة الانتقــالات الشــتوية 
الماضيــة مــع المهاجــم المــري عمــر مرمــوش، 
وترافــق ذلــك مع انخفاض في نســبة الاســتحواذ 
إلى   2024 موســم  في   65.5% مــن 
%61.3 في موســم 2025، بينــما ارتفــع 
إجمالي عدد الهجمات المرتدة من 22 إلى 30، 
تحقيــق  بحســب   ،36% بزيــادة  أي 
نرتــه هيئــة الإذاعــة الريطانيــة )بي بي سي(.
وأكثر من ذلك، اعتمد بشــكل أكر عى الكرات 
الطويلــة من حــارس مرماه الرازيلي إيدرســون، 
وذلــك بهدف تجاوز الضغط العالي للمنافســن، 
كــما بــدا ملاحظــا ازدياد المراوغــات المباشرة بن 

الخطــوط من مرمــوش تحديدا.
أوحــت هــذه المــؤشرات بــأن أمرا ما في فلســفة 
غوارديــولا في صــدد التغيــير، وجــاء التأكيــد عر 
ــرام صفقــات مــع لاعبــن لديهــم خصائــص  إب
مشــابهة للمــري، في ســبيل التحــول الكامــل 
ــرة  ــماد الأســلوب التموضعــي إلى »ك مــن اعت
قــدم حديثــة« معتمدة عــى مفاهيم مثل رفع 
الإيقــاع والضغــط العكسي والهجــوم العمودي.
بعــد مرمــوش، انضــم مؤخــرا ثنــائي خــط 
الوســط الهولنــدي تيجــاني راينــدرس والفرنــسي 
ريــان شرقي، القادرين بدورهــما، مثل مرموش، 
عــى حمــل الكــرة والانطــلاق بها بــن الخطوط 
ــات. ــام بالمراوغ ــع والقي ــاع سري ــب بإيق واللع

وفي مقارنــة بينهــم وبن أكثر ثلاثة لاعبي وســط 

ظهرت بعض 
ملامحه 

بالفعل في 
النصف الثاني 
من الموسم 

الماضي، وبدا 
أن الإسباني 

متجه لاعتماد 
فلسفة »كرة 
قدم حديثة« 
كما وصفها، 

وهو ما 
تؤكده بعض 
الإحصاءات، 
إضافة إلى 
خصائص 
الوافدين 

الجدد ومعهم 
ليندرس أحد 
أهم أفراد 

الجهاز الفني 
للمدرب 

الألماني يورغن 
كلوب في 
ليفربول.

في

العدد 8 / غشت - شتنبر 2025



30

هجوميــن اســتخداما في تشــكيلة ســيتي في 
ــان  ــكاي غوندوغ ــاني إيل ــم 2025، الألم موس
والبلجيــي كيفــن دي برويــن والكــراوتي ماتيــو 
كوفاتشــيتش، ســجل مرموش )مع فرانكفورت( 
وراينــدرس وشرقــي معــدلات أعــى عــى صعيد 
حمــل الكــرة والانطــلاق بها لمســافة لا تقل عن 
خمســة أمتار باتجاه مرمــى المنافس، إضافة إلى 
محاولة المراوغة، وذلك وفقا لإحصاءات أضافتها 

بي بي سي.
ــرة،  ــل الك ــؤشر الأول، أي حم ــد الم ــى صعي ع
كان معــدل غوندوغــان 2.59، دي برويــن 
 3.19 مقابــل   ،2.3 وكوفاتشــيتش   2.7
و4.53  لرقــي   4.67 لراينــدرس، 

لمرمــوش.
وعــى صعيــد المــؤشر الثاني، بلغ معــدل محاولة 
ــدي  ــان 1.66، ل ــبة لغوندوغ ــة بالنس المراوغ
برويــن 1.8 ولكوفاتشــيتش 1.68، مقابــل 
لرقــي،   4.27 لراينــدرس،   2.04

لمرمــوش. و6.87 
ومــع الثــلاثي المذكــور، يشي التعاقد مــع المدافع 
الجزائــري ريــان آيت-نــوري مــن ولفرهامبتــون 
ــفة  ــماد فلس ــو اعت ــولا نح ــه غواردي ــأن توج ب

جديــدة بــات مؤكدا.
فبخلاف اللاعبن الذين أشركهم المدرب الإســباني 
في مركــز الظهــير ســابقا والمطلوب منهم بشــكل 
أســاسي العمــل ضمــن منظومــة لعــب انتقــدت 
ــش  ــن هام ــد م ــا والح ــبب صرامته ــيرا بس كث
الابتــكار لــدى أفرادهــا، يعتــر آيت-نــوري مــن 
ــة في  ــة الهجومي ــاب النزع ــرة أصح ــثر الأظه أك

أوروبا.
احتــل الجزائــري المركز الثاني في عــدد المراوغات 
الناجحة بن المدافعن في الدوري الموسم الماضي 
)63(، والمركز السادس من بن الأظهرة لناحية 
حمــل الكــرة والتقــدم بهــا إلى الأمــام )89(، 
كــما كان مــن بــن أفضــل ثلاثــة مدافعــن 
بالتمريــرات   ،)11( بالأهــداف  مســاهمة 
الحاســمة المتوقعــة )5.5( وباللمســات داخــل 

منطقــة جــزاء المنافــس )96(.
بالتأكيــد لــن يكــون غوارديــولا بمفــرده قــادرا 
عى قيادة التحول الجديد، لذا، جاء التعاقد مع 

لينــدرس ليكون مســاعده.
فالهولنــدي البالــغ 42 عامــا، ينســب إليــه 
ــول  ــة لليفرب ــات اليومي ــادة معظــم التدريب قي
تحــت قيــادة كلــوب، كــما ينســب إليــه جــزء 
كبــير مــن التطــور التكتيــي لألمــاني في حقبة ما 

ــد. ــيا دورتمون ــد بوروس بع
ومــع توجــه غوارديــولا نحــو اعتماد »كــرة قدم 
حديثــة« كالتــي واجهه بها كلــوب وتفوق عليه 
في كثــير مــن الأحيان من خلالهــا، لا يبدو هناك 
أفضــل مــن لينــدرس ليكون شريكا له في إرســاء 
مبادئها، بهدف اســتعادة ســطوة ســتكون هذه 
المــرة مختلفــة عــن ســابقتها مــن حيث الشــكل 

والمضمون.

فبخلاف 
اللاعبين الذين 

أشركهم 
المدرب 

الإسباني في 
مركز الظهير 

سابقا 
والمطلوب 

منهم بشكل 
أساسي 

العمل ضمن 
منظومة 

لعب انتقدت 
كثيرا بسبب 

صرامتها 
والحد من 
هامش 

الابتكار لدى 
أفرادها، 

يعتبر آيت-
نوري من 

أكثر الأظهرة 
أصحاب النزعة 

الهجومية 
في أوروبا.

خارج الحدود
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